
} المنامة - تخشـــى قطر من أن تحسم الكويت 
موقفهـــا باتجـــاه دعـــم تجميـــد عضويتها في 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والوقـــوف مـــع 

السعودية التي تدفع باتجاه هذا القرار.
وبـــات واضحـــا أن التنســـيق الســـعودي 
الكويتـــي الـــذي ظهـــرت أولـــى بـــوادره فـــي 
تصريحات أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح التي حذرت قطر من أن رفضها 
التجاوب مع جهوده في الوســـاطة ستقود إلى 

تصعيد خليجي ضدها.
وجاء التصريح الحاسم للعاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة بأن بلاده لن 
تحضـــر قمة خليجية تشـــارك فيهـــا قطر ما لم 
تنفذ الأخيرة الشـــروط المطلوبـــة منها، فضلا 
عن تغريدة لوزير الخارجية البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة تحث على تجميد عضوية قطر 
في مجلس التعاون، لتؤكد بوادر حراك خليجي 
أوســـع يجري الإعداد له لبـــدء مرحلة ثانية من 
المقاطعة تتسم بالتصعيد الدبلوماسي وحزمة 

جديدة من الإجراءات الاقتصادية.
وتراهـــن قطر على أن بوســـعها أن تشـــقّ 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلى معســـكرين 
متكافئيـــن عدديا، قطـــر وعمـــان والكويت من 
جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة 
ثانيـــة مما يحرم المجلس من قـــدرة اتخاذ أيّ 

قرار بتجميد عضوية قطر بالأغلبية.
وذكرت مصـــادر أن تصريح عاهل البحرين 
يمتلك أهميـــة كبيرة كونه لـــم يتحدث من قبل 
فـــي الموضـــوع القطـــري، وترك البـــاب لوزير 
الخارجيـــة للتعبيـــر عن موقـــف البحرين، لكن 
اســـتمرار قطر في الهروب إلـــى الأمام وادعاء 
عدم تضررها من المقاطعة، بما يعنيه الأمر من 
رفـــض جليّ لمحاولات رأب الصدع، ظهر الملك 
حمد بن عيســـى ليعلن موقفا حاســـما من قطر 
واستحالة حضور أيّ قمة خليجية تشارك فيها 

قطر ما لم تراجع مواقفها.
ولا يخفـــي القطريون خوفهم مـــن أن تلجأ 
الـــدول الخليجية إلى تجميـــد عضوية بلادهم 
فـــي مجلس التعـــاون، مـــا يعنيه مـــن تحويل 
المقاطعـــة من حالة ظرفيـــة يمكن أن تؤول إلى 
حالة دائمة، وهو أمـــر لا يمكن أن تتحمله قطر 
خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للمقاطعة بدت 
بشكل واضح من خلال سحب الدوحة مليارات 
الدولارات للتغطية على العجز ومحاولة تلافي 

تلك التأثيرات ومنعها من البروز على السطح.
وتراهن قطر على أن الكويت وسلطنة عمان 
لا يمكـــن أن تقبلا بتجميـــد عضويتها بزعم أن 
الدور ســـيكون عليهمـــا لاحقا. لكـــنّ متابعين 
للشـــأن الخليجي يقولون إن بمقدور السعودية 
أن تنجح في تحييد موقف الكويتيين بناء على 
العلاقـــة المميزة بين العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز وأمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصبـــاح، فضلا عن أن 
الكويت لا يمكن أن تنحـــاز إلى قطر لاعتبارات 
عدة أهمها أن الأخيرة متورطة في ملف الإرهاب 
وتحاول أن تستثمر فيه لابتزاز جيرانها، وهو 
ما ســـيجعلها عرضة لعقوبات إقليمية ودولية، 

وهذا ما لن تقبله الكويت لنفسها ولشعبها.
ويعتقـــد المتابعـــون أن القطرييـــن فهموا 
بشـــكل مغاير إيجابية الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
خـــلال جهـــود الوســـاطة التـــي كان يبذلهـــا 
للحيلولـــة دون تعقّـــد الوضـــع والانتقـــال إلى 
التصعيد، مشـــيرين إلى أن الكويت لا يمكن أن 
تـــوازن بين قطر وبين الســـعودية في أي حال 
من الأحوال بسبب مركزية الدور السعودي لدى 

الكويتيين خاصة إبان غزو 1990.
ولا تســـتبعد مراجع خليجيـــة على اطّلاع 
واســـع بأن تدعـــو البحريـــن باعتبارها رئيس 
القمة السابقة إلى قمة خليجية استثنائية يتم 
عقدهـــا في الكويت يكون محورها حســـم ملف 
عضوية قطر اســـتنادا إلى أن الدول الخليجية 
اســـتنفدت ما يكفي من الجهود والوســـاطات 
المجلـــس  توجهـــات  بالتـــزام  قطـــر  لإقنـــاع 

ومصالحه القومية دون أيّ نتيجة.
ويكفـــي أن تتقـــدم دولـــة خليجيـــة واحدة 
بتأييد من دولـــة أخرى، بطلب انعقاد المجلس 
الأعلـــى لمجلس التعـــاون لـــدول الخليج على 
نحـــو اســـتثنائي حتـــى ينعقد هـــذا المجلس 
خلال خمســـة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه 
الدعـــوة. ويكـــون الانعقاد صحيحـــا بحضور 

رؤساء ثلثي الدول الأعضاء (4 من أصل 6).
وأشـــارت المراجع إلى أن انضمام الكويت 
إلى موقف الســـعودية والإمارات والبحرين من 
قطر من شـــأنه أن يســـهّل اتخاذ قرار التجميد 
حتى وإن بقيت معها سلطنة عمان التي تسعى 

إلى النأي بنفسها عن الخلافات الداخلية.
واعتبـــرت أن موقـــف البحريـــن بمقاطعـــة 
أيّ قمـــة تحضرهـــا قطـــر والمطالبـــة بتجميد 
عضويتهـــا في المجلس بمثابـــة إعلان مرحلة 
ثانيـــة من المقاطعة ســـيكون أبرزها التصعيد 

الدبلوماسي فضلا عن المقاطعة الاقتصادية.
الاثنيـــن، الأجهزة  ووجه عاهـــل البحرين، 
المختصـــة في بـــلاده إلى تشـــديد إجـــراءات 
الدخول والإقامة على القطريين، بما فيها فرض 

تأشيرات الدخول لحفظ أمن المملكة.

ويـــرى مراقبـــون أن قرار المنامة بتشـــديد 
إجراءات منـــح التأشـــيرة للقطريين يدخل في 
ســـياق تخوّفها من أن تبـــادر الدوحة إلى دعم 
عمليـــات تخريبية تقوم بها مجموعات متطرفة 

مرتبطة بإيران، قياسا على سوابق قطرية.
ويعتقـــد المراقبون أن قطـــر تراكم، بمرور 
الوقت، مـــن صـــور تورطها في دعـــم الإرهاب 
حتـــى وإن ســـعت للبحـــث عن غطـــاء لذلك من 
بوابة اتفاق مع الولايات المتحدة يســـمح لها 

بالانتقـــال إلى ضفة مكافحـــي الإرهاب دون أن 
تغـــادر فعليا مرحلـــة تمويل الإرهـــاب وإيواء 

قياداته.
وعلـــق وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش علـــى تويتـــر قائلا 
”البيان الأميركي القطري حول الإرهاب دليل أن 
مخاوفنا بشـــأن دعم الدوحة للتطرف والإرهاب 
مؤسسة على أدلة“. وأضاف ”آن الأوان لتخرج 

الدوحة من مرحلة الإنكار“.

} موســكو - يفتح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن ملف مســـتقبل ســـوريا علـــى طاولة 
الرئيس الإيراني حســـن روحانـــي في زيارته 

إلى طهران اليوم الأربعاء.
وتســـعى موســـكو بدعم أميركـــي إلى حلّ 
العقدة الإيرانية في رســـم مســـتقبل ســـوريا 
وتضييق هامش النفوذ الذي تتمتع به طهران.
وتـــودّ روســـيا الانتقال إلى أفـــكار خلاقة 
تثبّت هيمنتها على الإمساك بالملف السوري 
في ظل الحضور الأميركـــي الذي بات متقدما 

في الميدان السوري.
وحسب ما صدر عن الكرملين فإن الرئيس 
الروســـي ســـيجري اليوم الأربعـــاء في إيران 
محادثات مع نظيريه الإيراني حســـن روحاني 

والأذربيجاني إلهام علييف.
وتكشف مصادر روسية مطلعة أن القيادة 
الروســـية ناقشـــت فـــي الأســـابيع الأخيـــرة 

الخيـــارات الجديدة المتاحـــة أمامها في ظل 
الموقف الأميركي الجديد من النفوذ الإيراني.

وقالت هذه المصادر إن الطرف الروســـي 
تلقـــى إشـــارات أميركيـــة مباشـــرة تطلب من 
موســـكو أن تنخـــرط فـــي الجهـــود الأميركية 
المعلنة في مواجهة إيران، لا سيما في مسألة 
النفـــوذ الذي تمارســـه طهران وميليشـــياتها 
التابعة في الداخل الســـوري والذي من شأنه 

أن يعطل أيّ تسويات دولية محتملة.
وتؤكـــد مراجع دبلوماســـية أميركية على 
أنه رغـــم الضجيـــج المتعلق بتورط روســـي 
محتمل في الانتخابات الرئاسية في الولايات 
المتحـــدة، إلا أن واشـــنطن تعتبـــر أن اتفاقا 
روســـيا أميركيا يمكن أن يمهّد الســـبيل لبناء 

تسوية جادة في سوريا.
ورغم أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف قـــال إن بوتين ســـيناقش التعاون 

فـــي مجـــال الطاقة مع روحاني ومع المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئـــي، غير أنه نـــوّه خلال 
مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين أنه ”ستكون 
هناك قضايا متعلقة بسوريا على جدول أعمال 
المحادثـــات الثنائيـــة الروســـية الإيرانيـــة“، 
بما يؤكـــد تكهنـــات المراقبين مـــن أن نقاش 
الشأن السوري ســـيكون أساسيا على أجندة 

المحادثات.
ويقول خبراء في الشـــؤون الاستراتيجية 
إن بوتين يدرك تناقض الأجندة الروســـية مع 
تلـــك الإيرانية في ســـوريا، لكنه غير مســـتعدّ 
لإبعاد بلاده عن إيران والمخاطرة في الاتساق 
مـــع اســـتراتيجية أميركية لا تحظى أساســـا 

بقبول حلفاء الولايات المتحدة في العالم.
ويضيـــف هؤلاء أن موســـكو تعـــوّل على 
تحالفهـــا مع طهـــران في ملفـــات عديدة، وأن 
التطوّر اللافت لعلاقات روســـيا مع العراق، لا 

سيما في مجال الطاقة، لا يمكن إلا أن يتأسس 
على علاقة متينة مع الشريك الإيراني.

ويـــرى معلقـــون فـــي موســـكو أن بوتين 
ســـيحاول فـــي طهـــران إيجـــاد طريـــق ثالث 
يضمـــن لإيران حدا مقبولا من المصالح بما لا 

يتعارض مع المزاج الدولي الراهن.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الرئيـــس الروســـي 
سيســـتند إلى الشـــراكة الإيرانية فـــي عملية 
أســـتانة لإقنـــاع طهران بتفويضـــه وتفويض 
روسيا لبحث مسألة الحل السوري بما يضمن 

مصالح إيران في سوريا.
أن  روســـي  دبلوماســـي  مصـــدر  ويـــرى 
اتجاه موســـكو لعقد مؤتمر ”شعوب سوريا“ 
خلال شـــهر نوفمبر الجاري يأخـــذ بالاعتبار 
الحساســـية الإيرانية لجهة توفير ســـبيل قد 
يكون بديلا عن ذلك في جنيف، وبالتالي يؤمّن 
لطهـــران موطئ قدم في أيّ تســـوية تخرج عن 

هذا المؤتمـــر في ظل غيابها عن أيّ فعل لافت 
في جنيف.

وتكشف مصادر قريبة من المبعوث الدولي 
إلى ســـوريا ستيفان دي ميســـتورا أن روسيا 
تعتبر حلفها مع إيران ورقة تســـتقوي بها في 
أيّ تســـوية مقبلة في ســـوريا، وأن العواصم 
الغربية لم تقدم أيّ مقاربة خلاقة جديدة تدفع 

رجل الكرملين لتبديل خياراته.
وتؤكد بعض المراجع الروســـية أن بوتين 
ســـيتحصّن في زيارته لإيران بالاستراتيجية 
الأميركيـــة التـــي أعلنهـــا الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب ضد إيران.
وترى هذه المراجع أن خيارات واشـــنطن 
الجديدة لمواجهة إيـــران تقوّي، للمفارقة، من 
موقـــف بوتين في طهـــران وتجعله أقوى على 
إقنـــاع الطرف الإيرانـــي باعتمـــاد الخيارات 

الروسية في سوريا.
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بوتين يفتح ملف مستقبل سوريا على طاولة روحاني في طهران

• روسيا بحاجة إلى دعم أوروبي أميركي للانتقال إلى الحل النهائي في سوريا

قطر تتخوف من توافق سعودي كويتي على تجميد 

عضويتها في مجلس التعاون
السياســـية  الأوســـاط  تنتظـــر   - بيــروت   {
اللبنانية معرفـــة نتائج زيارة رئيس الحكومة 
الســـعودية  الحريـــري إلى  اللبنانيـــة ســـعد 
لمعرفة تداعيات المواقـــف التي أطلقها وزير 
الدولـــة الســـعودي للشـــؤون الخليجية ثامر 
السبهان ضد حزب الله على مستقبل التسوية 

السياسية الراهنة في لبنان.
ورغم أن تقارير كانـــت ذكرت أن الحريري 
كان ينتظـــر تحديد الرياض مواعيد للاجتماع 
به لتحديد موعد زيارته إلا أن بعض المصادر 
ذكـــرت أن الزيـــارة أخـــذت طابع الاســـتدعاء 
العاجـــل بحيـــث اضطـــر الحريـــري لإلغـــاء 
التزاماته في بيروت والتوجه نحو السعودية.
وقد اضطرت أوســـاط الحريري بناء على 
هـــذا ”الاســـتدعاء“ إلى وصف الزيـــارة بأنها 
”زيارة عمل“ تحســـبا لنتائج قد تخرج عن لقاء 

الحريري بالمسؤولين السعوديين.
وكان الحريـــري وإثـــر لقائه بولـــيّ العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان قد كتب، 
الثلاثـــاء، على تويتر تغريدة قال فيها إنه ”في 
كل مـــرة نلتقي وليّ العهـــد تزيد قناعتي بأننا 
والقيـــادة الســـعودية على وفـــاق كامل حول 

استقرار لبنان وعروبته“.
واعتبـــر المراقبون ذلك إشـــارة إلى الدعم 
الـــذي يحظى به الحريري مـــن الرياض تحت 
عنوان الاستقرار وتخليص لبنان من الهيمنة 
الإيرانية غير العربيـــة، لافتين إلى أن الزيارة 
أتـــت على خلفية هجوم شـــنه الســـبهان ضد 
حزب الله تعددت تحليلات اللبنانيين بشأنه.

ففيمـــا رأى البعـــض أن فـــي تصريحـــات 
الســـبهان انتقـــادات للحريري نفســـه اعتبر 
آخرون أن الســـعودية تعتبـــر الحريري حليفا 
أساســـيا لها في لبنان، وأن مواقف السبهان 
تأتـــي لترفـــد الحريـــري بجرعـــات إقليميـــة 

يحتاجها لتدعيم موقعه على رأس الحكومة.
ورأت بعض الأوســـاط أن مواقف السبهان 
التي قال إنها ”ليســـت شـــخصية“، وبالتالي 
تعبّـــر عن المزاج الســـعودي، توجه انتقادات 
إلى النظام السياسي برئاسة ميشال عون، ما 
نشّط تكهنات بإمكانية قيام رئيس الجمهورية 
اللبنانية بزيارة للسعودية لإزالة اللبس الذي 
شاب علاقات الرياض ببعبدا بسبب المواقف 
التي أطلقها عون واعتُبرت تغطية لحزب الله.

الســـعودي  الموقـــف  أن  مراقبـــون  ورأى 
الـــذي يعبـــر عنـــه الســـبهان لا يريـــد المسّ 
باتفاق اللبنانيين في ما بينهم، بل المساهمة 
فـــي تخليص لبنـــان والمنطقة من ”الســـلوك 

الإرهابي لحزب الله في لبنان والخارج“.
وكان الســـبهان قد قـــال، الاثنين، إن لبنان 
بـــات تحـــت احتلال حـــزب الله واصفـــا إياه 

بـ”الميليشيا الشيطانية“.

تصريحات السبهان 

تهيمن على زيارة 

الحريري للرياض
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} أعـــرب الأمين العام لمجلس التعـــاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن اســـتنكاره للهجمة 
الإعلامية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام القطرية تجاه المجلس وأمينه العام.



} عمــان - يواصـــل رئيس الـــوزراء الأردني 
هاني الملقي لقاءاته مع الكتل النيابية وآخرها 
كانـــت بكتلـــة الإصـــلاح التي تقودهـــا جماعة 
الإخوان المسلمين، في ســـياق مساعيه لتوفير 
مظلة برلمانية لتمريـــر حزمة قوانين اقتصادية 

مثيرة للجدل.
ويواجـــه الأردن أزمـــة اقتصاديـــة خانقة، 
لأسباب هيكلية وأخرى خارجية مرتبطة اساسا 
باستقبال المملكة لعدد كبير من اللاجئين الذي 
ناهـــز عددهم 2.5 مليون لاجئ يمثلون 13 بالمئة 
من اللاجئين في دول العالم، وســـط مؤشـــرات 
سلبية تفيد بتراجع الدعم الدولي المقدم لهؤلاء 

خلال العام المقبل.
وتجـــد الحكومـــة نفســـها مضطرة لســـلك 
خيار إصلاحـــي مرير عبر إجراء تعديلات على 
قانون الضريبة على الدخل، وما يعنيه ذلك من 
توسيع دائرة المشـــمولين بها، فضلا عن إلغاء 
الدعـــم على المواد الأساســـية الـــذي يتوقع أن 
يعلن عنه خلال طرح قانون الموازنة للعام 2018.

ويقول مراقبون إن تمرير مثل هذه القوانين 
يحتـــاج إلى مظلة برلمانيـــة، وإلا فإن الحكومة 
ســـتجد نفســـها وحيدة في مواجهـــة احتقان 

الشارع الأردني.
واللافت في اللقاء الذي جمع كتلة الإصلاح 
النيابية ورئيس الوزراء هاني الملقي، الثلاثاء، 
أنـــه جاء بطلب مـــن الأخير، علـــى عكس باقي 
اللقاءات، مع أن الكتلة لا تتمتع بأي ثقل برلماني 

حيث أن عدد نوابها لا يتجاوز 14 نائبا.
ويـــرى المراقبون أن انفتـــاح الحكومة على 
كتلة الإصلاح ومن خلفها جماعة الإخوان التي 
تعتبرها غيـــر قانونية يعكس فـــي واقع الأمر 
قلقا حكوميا مـــن أن تحاول الجماعة تحريض 
الشـــارع، خاصـــة وأن الأخيـــرة هـــي الصوت 
الأقـــوى حاليـــا على الجهـــة المقابلـــة، في ظل 
انشـــغال باقي الأحزاب والتيارات السياســـية 
بأزماتها الداخلية، فضلا عـــن افتقاد معظمها 
القـــدرة علـــى التأثير الشـــعبي. وقـــال رئيس 
الوزراء هاني الملقـــي إن الحكومة التقت الكتل 

النيابيـــة خلال الأســـابيع الماضيـــة بناء على 
طلب هذه الكتل. وأشـــار الملقي في لقائه بكتلة 
الإصلاح برئاســـة النائب عبدالله العكايلة إلى 

أن الحكومة أنهت اللقـــاءات مع الكتل ولم 
تسمع طلبا من كتلة الإصلاح للقاء بها.

وكان الملقـــي قد طلـــب من وزير 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانية 

موسى المعايطة تحديد لقاء مع 
كتلة الإصلاح النيابية.

وتقول أوســـاط سياسية إن 
انفتـــاح الحكومة على الإخوان 

فرضته المرحلـــة، فالجماعة رغم 
تراجـــع وزنها الشـــعبي، إلا أنها 

لا تـــزال الطـــرف السياســـي الأقوى 
على الساحة الأردنية، وهي لا تزال تمتلك 

القدرة على تجييش الشارع.
وتوضح هـــذه الأوســـاط أن الجماعة تعي 
جيـــدا حاجة الحكومـــة إليها، وهـــي تريد أن 
تستثمر الوضع لحصد جملة من المكاسب ولو 
كان ذلك على حســـاب رصيدها الشعبي، حيث 
أن الشـــارع وخاصة أنصارها لـــن يغفروا لها 
الموقف المتخاذل لجهة السماح بتمرير مشاريع 
تستهدف جيب المواطن. ومن بين هذه المكاسب 
التي ترنو الجماعـــة إلى تحقيقها إعادة تقنين 
وضعها، وسبق أن كشـــف نائب المراقب العام 
زكي بني ارشـــيد عن ســـعي الجماعـــة لإيجاد 
صيـــغ مناســـبة مع الجهـــات الرســـمية لجهة 
ترخيصها من جهـــة، وللموافقة على تعديلات 
النظام الأساســـي لذراعها، حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، التـــي أصبحـــت فـــي ذمـــة وزارة 

الشؤون السياسية. 
وكانـــت الحكومـــة الأردنية قـــد منحت في 
مـــارس 2015 ترخيصـــا قانونيـــا لمجموعة من 
المنشـــقين عن الجماعة الأم بقيـــادة عبدالمجيد 
ذنيبات، بصفتها الجماعة القانونية، وذلك بعد 
أن رفضت قيادة الإخوان التي يســـيطر عليها 

”الصقور“ إعادة تجديد ترخيصها.
ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان وذراعها 
السياســـية، حزب جبهة العمل الإســـلامي، قد 

أبدتـــا فعليا رغبة في دعم حكومـــة الملقي عبر 
الابتعاد عن انتقادها، كما جرت العادة.

وترجـــم هـــذا التوجـــه الجديـــد للجماعة 
وذراعها السياســـية فـــي احتفالية كبرى 
أقيمت الســـبت بمناســـبة الذكـــرى 25 
لوحظ  حيـــث  الحـــزب،  لتأســـيس 
تجنـــب توجيه انتقـــادات حادة 
للحكومة، وتمحورت مداخلات 
القيادات الإخوانية في الدعوة 
إلـــى الوحـــدة والتأكيـــد على 
الســـاحة  على  الحزب  مكانـــة 

الأردنية.
الانفتاح  أن  مراقبـــون  ويرى 
الحكومـــي علـــى الإخـــوان ذو بعد 
تكتيكي مرتبط بهذه المرحلة الحساســـة 
التـــي يمـــر بهـــا الأردن، وليس اســـتراتيجيا 
خاصة في ظل غياب عامل الثقة بين الجانبين.

وعلـــى مـــر عقـــود طويلـــة كانـــت جماعة 
الإخوان في الأردن أقـــرب للحكومات منها إلى 
المعارضـــة بيد أنه ومع انطلاقـــة موجة الربيع 
العربي واستشـــعارها إمكانيـــة تحقيق تغيير 
في المشـــهد الأردنـــي، خيرت التمـــرد وتصدر 
موجة المعارضين للنظام وذلك في العامين 2011 
و2012. ولكـــن النظام نجح في اســـتيعاب هذه 
الموجة والســـيطرة عليها عبر إطلاق حزمة من 
الإصلاحات السياســـية لتجد الجماعة نفسها 
فـــي موقف ضعيف، ازداد وهنا مع انهيار حكم 

الجماعة في مصر.
وتعرضت بعدها جماعة الإخوان إلى موجة 
من الانشقاقات، كادت تنهيها، بيد أنها سرعان 
مع تداركت الوضع خاصة وأن النظام الأردني 
لم يبد فعلا رغبة في انهيارها كليا، فقد اقتصر 

فقط على تحجيمها.
ويقـــول مراقبون إن النظـــام الأردني يؤمن 
بضرورة وجود رافد سياســـي بحجم الإخوان 
خاصـــة مع تلاشـــي باقـــي القوى السياســـية 
الوطنية والقومية، ولكنه بالتأكيد ســـيحرص 
على إبقاء مســـافة بينهما في ظل خشـــيته من 

انقلابها مجددا عليه.

} أســتانة - اختتمـــت الجولـــة الســـابعة من 
محادثات أستانة حول سوريا، الثلاثاء بتوافق 
الدول الراعية لها روســـيا وإيران وتركيا على 
مؤتمـــر جديد حول الأزمة الســـورية ســـيعقد 
فـــي 18 نوفمبـــر الجاري في منتجع سوتشـــي 

الروسي المطل على البحر الأسود.
فـــي المقابل لم تحرز هـــذه الجولة أي تقدم 
علـــى صعيـــد تبـــادل الأســـرى والمعتقلين بين 
المعارضة والنظام، رغم أن هذا الملف كان تصدر 
أجندة المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.

ومنذ يناير، عقدت ست جولات في أستانة، 
من إنجازاتها الاتفاق على فريق عمل مشـــترك 
لمراقبـــة وقف القتال في ســـوريا وتوقيع الدول 
الضامنة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق 
خفض تصعيد آخرها فـــي إدلب. والغرض من 
هذه المذكرة وضع حد للعنف، والتمهيد لتسوية 
سياسية للنزاع الذي ناهز عمره السبع سنوات 

وأدى إلى مقتل أكثر من 330 ألف سوري.
وهناك اعتقاد بأن روسيا أرادت من أستانة 
أن تكون منبرا بديلا عن مســـار جنيف إلا أنها 
فشلت في تحقيق هذه الغاية، وهي اليوم تروج 
لمؤتمـــر جديـــد تحت عنـــوان ”مؤتمـــر الحوار 
والذي كانت تسميته ”مؤتمر شعوب  الوطني“ 
حينمـــا اقترحـــه الرئيس الروســـي  ســـوريا“ 
فلاديميـــر بوتـــين للمـــرة الأولـــى فـــي منتدى 

”فالداي“ الشهر الماضي.
ويبـــدو أن تغيير تســـمية المؤتمـــر مرتبط 
بردود فعل المعارضـــة التي اعتبرت أن عنوانه 
يشـــي بأن الهدف منه هو تقســـيم سوريا إلى 

كانتونات طائفية وإثنية.
وبالتـــوازي مـــع إعـــلان البيـــان الختامي 
لأســـتانة الـــذي تضمـــن موافقة كل مـــن تركيا 
وإيران على مشـــروع روســـيا الجديد، نشـــرت 
الخارجية الروســـية على موقعهـــا الإلكتروني 
قائمـــة المدعوين إلى هذا المؤتمـــر التي ضمت 

33 جماعة وحزبا سياســـيا مـــن بينها الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي. وعبر مســـؤولون روس 
عـــن أملهـــم فـــي أن يـــدرس المؤتمـــر ملامـــح 
دستور جديد لســـوريا وأن يبحث الإصلاحات 

السياسية المحتملة.
وأكد وزير الخارجية الروســـي، ســـيرجي 
لافـــروف أن فكرة عقد مؤتمر الحـــوار الوطني 
لم تأت لتنافس جهود التســـوية في إطار الأمم 
المتحدة، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين 

في العملية السياسية.
وقال لافـــروف من موســـكو ”لا نعتبر هذه 
المبادرة طرحا منافســـا لقرارات الأمم المتحدة، 
أو محرفا لمسارها، بل بالعكس، إنها تستهدف 

تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه“.
ويســـتغرب مراقبـــون موافقة أنقـــرة على 
المؤتمر خاصة وأنها ترفـــض جذريا الاعتراف 
العســـكرية  وذراعـــه  الديمقراطـــي  بالاتحـــاد 
وحدات حماية الشعب، فما بالك بمشاركته في 
هكذا مؤتمر موسع تسعى روسيا إلى إنجاحه.

ويرى البعض أن تركيا تبدو ملزمة بإعلان 
موافقتهـــا على هذا المؤتمـــر لجهة عدم رغبتها 
في التصادم مع روسيا، بيد أنها من المرجح أن 
تعمد إلـــى تحريض قوى المعارضة الموالية لها 

على رفض هذا المؤتمر.
وصرح في وقت ســـابق مسؤول كردي بأن 

روسيا دعتهم إلى حضور مؤتمرها المقترح.
وقال بـــدران جيا كورد المستشـــار بالإدارة 
التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال 
ســـوريا ”ندرس الموضوع وإلى حد الآن الموقف 
إيجابي“. وأضـــاف أنهم تلقـــوا الدعوة خلال 
اجتماعات مع مســـؤولين روس الشهر الماضي 
وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى للتوصل 

إلى نهاية سياسية للصراع.
وطـــوال الحـــرب كانـــت الأطـــراف الكردية 
الاتحـــاد  رأســـها  وعلـــى  الكبـــرى  الســـورية 
الديمقراطي تُستبعد من محادثات السلام بناء 
علـــى طلب مـــن تركيا. ومنذ عام 2011 بســـطت 
وحدات حماية الشـــعب وحلفاؤها نفوذها على 

مناطق في الشـــمال وتســـيطر حاليا على ربع 
البلاد على الأقل، بدعم من الولايات المتحدة.

وابـــدى النظام الســـوري في وقت ســـابق 
انفتاحا على مناقشـــة إقامة حكـــم ذاتي كردي 
في مقابل إعادة الأكـــراد المناطق ذات الغالبية 

العربية التي سيطروا عليها.
ويرجح مراقبون أن يبحث المؤتمر الوطني 
مســـألة الحكم الذاتـــي مجددا ربمـــا في إطار 
فيدرالية شـــاملة، وبالتأكيد ستجد هذه المسألة 
ترحيبـــا مـــن الجانـــب الأميركي، وفـــي مقابل 
ذلك يتوقع أن ترفـــض تركيا هذا التوجه لأنها 
تعتبـــره تهديدا لأمنها القومـــي بما يعنيه ذلك 

من تعزيز للنزعة الانفصالية لدى أكرادها.
وفـــي موقـــف لافـــت أعلـــن رئيـــس الوفد 
السوري بشار الجعفري في ختام جولة أستانة 
أن ”الوجـــود التركي في ســـوريا احتلال وإذا 
لـــم تتعامل معه روســـيا وإيران فســـندافع عن 
ســـيادتنا“. وأكد اســـتعداد الحكومة السورية 

للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
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◄ قتل شاب فلسطيني صباح الثلاثاء 
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار 

عليه عندما اشتبه في السيارة التي كان 
يقودها قرب مستوطنة إسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنه 
الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.

◄ أعلن منسق المساعدات الإنسانية 
في الأمم المتحدة مارك لوكوك أنه على 

الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في 
مكافحة تنظيم ”الدولة الإسلامية“ في 
سوريا فإن الوضع بالنسبة إلى عامة 

السوريين لا يزال كارثيا حيث يحتاج 13 
مليون شخص إلى مساعدات.

◄ قضت المحكمة الفيدرالية 
السويسرية بالإبقاء على تجميد الأصول 
المالية للملياردير السوري رامي مخلوف 

ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد 
بعد أن رفضت طلب الاستئناف الذي 

تقدم به.

◄ وقعت الحكومة المصرية اتفاقات 
مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 

تمويل يبلغ حوالي 500 مليون يورو (582 
مليون دولار) لمشاريع التنمية على مدار 

السنوات الثلاث القادمة.

◄ أفادت المعارضة السورية بمقتل 
خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال 

وإصابة 15 آخرين بجروح في قصف 
طال مدرسة في بلدة جسرين شرق 

العاصمة دمشق الثلاثاء.

◄ أعلنت دولة جنوب السودان أن 
الزيارة المرتقبة الأربعاء للرئيس 

سلفاكير ميارديت، إلى السودان، لن 
الحدودية  تتناول ملف منطقة ”أبيي“ 
المتنازع عليها بين جوبا والخرطوم.

باختصار

أخبار
الدول الراعية لأستانة تتفق على مؤتمر شعوب سوريا

[ أنقرة مجبرة على ابتلاع دعوة موسكو خصومها الأكراد لحضور المؤتمر
لم تحرز الجولة الجديدة من أستانة سوى 
هدف يتيم وهــــــو القبول بمقترح روســــــيا 
بإقامة مؤتمر حوار وطني سوري تحتضنه 
أراضيهــــــا فــــــي نوفمبر الجــــــاري، ويرى 
ــــــون أن اللافت في الأمر هو الموافقة  مراقب
ــــــة على المؤتمر رغم دعوة موســــــكو  التركي

لخصومها الأكراد إلى المشاركة فيه.

انفض المجلس بهدف يتيم

سيرجي لافروف:

مؤتمر الحوار الوطني 

لم يأت لينافس جهود 

التسوية في جنيف

«تمويل عملية دعم اللاجئين السوريين في الأردن ستزداد صعوبة، العام المقبل، بسبب إرهاق 

المانحين (من التزامات مالية أخرى)، إضافة إلى التركيز على الأزمات الأخرى».

ستيفانو سيفيريه
ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الأردن

«رغـــم محدودية عـــدد عناصر الجيش إلا أنه أثبت قدراته في الدفـــاع عن الأرض، ونحن ممتنون 

للدعم الأميركي الذي ساهم بتفعيل قدراتنا العسكرية في مواجهة الإرهاب». 

العماد جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني

تقارب الحكومة الأردنية من الإخوان تكتيكي فرضته المرحلة

هاجس الشارع يسيطر على الملقي

[ الملقي يبحث عن مظلة سياسية وبرلمانية لتمرير قوانين مثيرة للجدل

} القاهــرة – أعلن الجيـــش المصري الثلاثاء 
عن مقتل ”عدد كبير مـــن العناصر الإرهابية“ 
التي شـــاركت في هجـــوم أوقـــع 16 قتيلا في 
صفوف قوات الأمن علـــى طريق الواحات في 

20 أكتوبر الماضي.
وقـــال الجيـــش في بيـــان بثـــه التلفزيون 
الرســـمي إنه ”بناء علـــى معلومات مؤكدة (تم 
الحصول عليها) بالتعـــاون مع عناصر وزارة 
الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية 
التـــي قامت باســـتهداف قوات الشـــرطة على 
طريـــق الواحـــات (…) قامت القـــوات الجوية 
بمهاجمة منطقة اختباء تلك العناصر بإحدى 
المناطـــق الجبلية غرب الفيـــوم“ نحو 100 كلم 

جنوب القاهرة في وسط مصر.
وأضاف البيان أن ”الضربات أســـفرت عن 
تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات 
كبيرة من الأســـلحة والذخائر والمواد شديدة 
الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر 

الإرهابية“.
وكان 16 مـــن قـــوات الأمـــن المصريـــة قد 
قتلوا في العشـــرين من أكتوبر في اشتباكات 
مع إســـلاميين متطرفين في منطقـــة الواحات 
البحريـــة علـــى بعـــد 135 كلـــم جنـــوب غرب 
القاهرة، في أحد أســـوأ الاعتداءات الإرهابية 
منذ بدء الهجمات على قـــوات الأمن في العام 

2013. ولم تتبن أي جهة الاعتداء.
وأدى هذا الهجوم إلى تغييرات مهمة على 
مستوى قيادة الجيش، والأجهزة الأمنية، فيما 
بدت محاولة لضخ دماء جديدة في المؤسستين 
المنهكتين مـــن الحرب التـــي تخوضانها ضد 

الإرهاب.
وعلى مدار الأيام الماضية نفذت قوات الأمن 
المصريـــة عمليـــات رصد ومتابعة فـــي بلدات 
نائية فـــي محافظات الجيـــزة وصعيد مصر، 
لكشـــف أماكن اختباء المسلحين المتورطين في 

هجوم الواحات الأخير.
ومنـــذ الإطاحة بالرئيس الســـابق المنتمي 
الى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 
يوليو 2013 تدور مواجهات شرســـة بين قوات 
الأمن وبعض المجموعات الإســـلامية المتطرفة 
في أنحاء البلاد وغالبيتها في محافظة شمال 
ســـيناء حيث ينشـــط الفرع المصـــري لتنظيم 

داعش الذي يسمي نفسه ”ولاية سيناء“.
ومـــذاك، قتل المئـــات من الجنـــود ورجال 

الشرطة في هذه المواجهات.
ويـــرى مراقبون أن حســـم معركة الإرهاب 
فـــي مصر لا تزال طويلة، رغم مســـاعي الدولة 
للتســـريع فيها، ويقول هـــؤلاء إن هناك اليوم 
حاجة لتغيير العقلية الأمنية التي لا تتماشى 
والتطور الســـريع فـــي تكتيـــكات الجماعات 
المتشـــددة، التـــي تقـــف خلفها قـــوى وجهات 
إقليمية تسعى لهز اســـتقرار المنطقة، ومصر 

على وجه الأخص.

 الجيش المصري يثأر

من مهاجمي الواحات

مليون لاجئ في الأردن 

يمثلون 13 بالمئة من 

مجمل اللاجئين في 

دول العالم
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} الكويــت - تســـود الوضعَ السياســـي في 
الكويـــت حالـــةٌ مـــن عـــدم اليقين بعـــد تقديم 
الصبـــاح  المبـــارك  جابـــر  الشـــيخ  حكومـــة 
اســـتقالتها إثـــر توقيـــع مجموعة مـــن نواب 
مجلس الأمّـــة (البرلمان) طلبا بطرح الثقة عن 
أحد وزرائها، ودخولها بتكليف من أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرحلة 
تصريف الأعمال دون وجود سقف زمني محدّد 
للفترة التي ستســـتغرقها عملية إعادة تشكيل 
حكومة جديدة، ودون معرفة الشخصيات التي 
ستشـــارك فيها، وإن كان وزير شؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح 
المســـتهدف بطلب طرح الثقة سيشـــارك فيها 

من خلال منصب جديد أم سيتم استبعاده.
ورفع رئيس مجلس الأمـــة مرزوق الغانم، 
الثلاثـــاء، جلســـة المجلس إلى حين تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة. وقـــال خـــلال الجلســـة 
المقتضبـــة ”نظـــرا إلـــى اســـتقالة الحكومة 
وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاســـتقالة 
ونظرا إلـــى عدم وجود الحكومة وعدم اكتمال 
النصاب وكذلك لعلمي بعدم حضور الحكومة 
لأيّ جلســـات مقبلة، ترفع الجلســـة إلى حين 

تشكيل الحكومة الجديدة“.
ويظـــلّ الســـؤال المركزي المتـــداول لدى 
المتابعين للشـــأن الكويتي يدور حول مصير 
الحكومـــة المرتقبـــة وضمان عـــدم تعرّضها 
لنفس مصير الحكومة المستقيلة، مع تواصل 
العلاقة الصدامية بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية، وتحفّز نـــواب البرلمان لمزيد من 
اســـتجوابات الوزراء، خصوصا وأن المسألة 
لا تخضـــع -بحســـب مراقبيـــن- للرغبـــة في 
تحســـين أداء الحكومة والرفـــع من نجاعتها 
عبر إخضاعهـــا للرقابة البرلمانيـــة، بقدر ما 
تخضع لأمزجة فردية وحسابات حزبية وحتى 

شخصية.

وساد الأوساط السياسية الكويتية اعتقاد 
بأن عملية إعادة تشـــكيل حكومة سيســـتغرق 
هذه المرّة وقتا أطول من المعتاد، لأنّ الأمر لن 
يتعلّق فقط باختيار الوزراء وتوزيع الحقائب، 

بـــل بالبحث عن وســـائل تضمن اســـتمرارية 
التشكيل الوزاري الجديد.

وتتحـــدّث أوســـاط سياســـية كويتية عن 
ترسّـــخ قناعة لـــدى كبـــار صنّاع القـــرار في 
البلاد بشأن حتمية إجراء تعديلات دستورية 
عميقـــة تضـــع ضوابط علـــى اســـتخدام آلية 
الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة لضمان 
عـــدم انحرافهـــا عـــن أهدافها التـــي وضعت 
لأجلهـــا ولحمايتها من الانـــزلاق نحو تصفية 
الحســـابات الشـــخصية والحزبية. وتســـتند 
تلك الأوســـاط للخطاب القويّ الذي كان أدلى 

به أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الجديد 
لمجلس الأمّة ودعا خلاله إلى تصويب المسار 

الديمقراطي في البلاد.
ورأت دوائر سياسية وإعلامية في الخطاب 
الأميري ملامح برنامج عمل لتصحيح الأوضاع 
السياسية أكثر ممّا هو مجرّد دعوة للتفكير في 

ذلك والحث عليه.
ويدور كثير من النقاش السياسي الساخن 
فـــي الكويـــت حـــول آليـــة الرقابة علـــى عمل 
الحكومـــة والمتاحـــة لنـــواب البرلمـــان بحكم 
الدستور، وحول انعدام الضوابط والضمانات 

لعدم انزلاقها نحو تصفية الحسابات.
ولـــم يكمل البرلمان الكويتي الحالي وكذلك 
الحكومة عامهما الأوّل إذ أنهما نتاج انتخابات 
مبكّرة جرت في السادس والعشرين من نوفمبر 
الماضي إثر حلّ برلمان ســـنة 2013 بمرســـوم 
أميري قبل أشـــهر من انتهاء مدّتـــه القانونية 
إثر خلافات نشـــبت بين الحكومة وأعضاء في 

المجلس حول استجواب عدد من الوزراء.
وخاطـــب الشـــيخ صباح الأحمـــد، الثلاثاء 
الماضي نواب البرلمان في أول جلسة لهم بعد 
العطلـــة النيابية بالقول ”عليكـــم أن تتبصّروا 
خطواتكـــم قبل أن تضل الرؤية وتغيب الوجهة 
وترتبـــك معاييـــر الحـــق والباطـــل وتضيـــع 

المصلحة العامة“.
كمـــا اعتبر فـــي خطابه أنّ تصويب مســـار 
العمـــل البرلمانـــي أصباح اســـتحقاقا وطنيا 
لا يحتمـــل التأجيل، لافتا إلـــى أهمية المبادرة 
لإجـــراء هـــذا التصويـــب لتعزيز المكتســـبات 

الوطنية.
ومع تأكيده على دوره في حماية الدســـتور 
وضمان عدم المســـاس به وعلى إيمانه بالنهج 
الديمقراطـــي، طالب نـــواب البرلمـــان ”بوقفة 
تأمل وتقويم للمســـيرة الديمقراطية ومعالجة 
بمـــا  فيهـــا  الانحـــراف  ومظاهـــر  ســـلبياتها 
انطـــوت عليه من هدر للجهـــد والوقت وتبديد 
للإمكانيـــات والطاقات وبما حملتـــه من بذور 

الفتنة والشقاق“.
ونبّـــه في كلمتـــه إلى أنّ أخطـــارا خارجية 
جســـيمة وتحديـــات داخلية صعبـــة تعترض 
مسيرة بلاده، مشيرا بشكل خاص إلى تحديات 

الأمن والاقتصاد.

}  بغداد – انتشـــرت القوات العراقية الثلاثاء 
فـــي أحد المعابـــر البرية الرئيســـية مع تركيا 
لتضع بذلـــك موطئ قدم لها على الحدود التي 
يســـيطر عليها الأكراد للمرة الأولى منذ عقود 
ولتفرض أيضا أحد مطالب بغداد الأساســـية 

من قيادة إقليم كردستان.
وفـــي ما كانـــت حكومـــة رئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي تـــروّج للخطـــوة 
باعتبارهـــا إنجازا جديدا ضمن عملية بســـط 
الدولـــة العراقيـــة لســـيادتها علـــى مختلـــف 
مناطقهـــا وخصوصا على المعابـــر والحدود، 
كانـــت أنقرة التي تعاونت بشـــكل عضوي مع 
بغـــداد وطهـــران لإحباط مســـاعي اســـتقلال 
كردســـتان العراق تروّج لعملية تسليم المعبر 
للقـــوات العراقية وإبراز الخطـــوة كـ“منحة“ 
من تركيـــا للعراق لا كحقّ أصيـــل للأخير قام 

باستعادته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
إنه تم الثلاثاء تســـليم معبـــر إبراهيم الخليل 
الحدودي إلى الحكومة المركزية في بغداد، بعد 
أن كان خاضعـــا لإدارة ”إقليم شـــمال العراق“ 
وهو المصطلح المعتمد تركيّا لتفادي توصيف 

الإقليم على أنّه كردي.
وأضاف يلدريم في كلمة ألقاها أمام الكتلة 
النيابية لحزب العدالة والتنمية أن ”الحكومة 
العراقيـــة ســـتتولى كافة الإجـــراءات المتعلقة 
بعمليـــات العبور مـــن المعبر المقابـــل لبوابة 

خابور في الجانب التركي“.
وأوضح أنه ”مع استلام الحكومة المركزية 
معبر إبراهيم الخليل لن تكون هناك بعد اليوم 
حواجز تفتيش وضرائب غير شرعية وأتاوات 

في كل خطوة“.
ولفـــت إلى أن ”موظفـــين قادمين من بغداد 
ســـيتولون إدارة شـــؤون المعبـــر الـــذي كانت 
تشرف عليه إدارة إقليم شمال العراق“، مشير 

إلى ”وجـــود مخطط لتفعيل مســـار آخر على 
المدى القريب، يمر مـــن زمار وتلعفر بالتعاون 

مع الحكومة العراقية“.
ومثّل استفتاء الاستقلال الذي أصرّ رئيس 
إقليم كردســـتان العـــراق مســـعود البارزاني 
علـــى إجرائه نقطـــة التقاء كبيرة بـــين أنقرة 
وبغداد بتشجيع من طهران، وذلك بعد العلاقة 
المتوتّـــرة التي جمعت الطرفين طيلة ســـنوات 
ماضية والخطاب السياســـي والإعلامي الذي 
تبادلاه وتضمّن من الجانب العراقي اتهامات 
لتركيـــا بدعـــم الإرهـــاب والتدخل في الشـــأن 
الداخلي العراقي من خلال دعم أطراف ســـنية 
وتركمانية وإرســـال قوات إلى قاعدة بعشيقة 
في الشـــمال العراقي دون موافقة بغداد، فيما 
حمـــل الخطاب التركي تجـــاه العراق مخاوف 
من تمدّد الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران 
وإيواء مســـلّحي حـــزب العمال الكردســـتاني 
المصنّـــف إرهابيا من قبـــل أنقرة وإثارة قلاقل 

أمنية على مقربة من الحدود التركية.
وبدا من خلال الاندفاع التركي للتعاون مع 
بغداد بشـــأن الملف الكردي أنّ القيادة التركية 
التـــي باتت معروفـــة بسياســـة زعيمها رجب 
طيّب أردوغان الهجومية والاندفاعية تســـتغلّ 
الظرف للحصول على موطـــئ قدم في العراق 
وتـــدارك ما فاتهـــا أثناء الحرب علـــى تنظيم 
داعش والتي ســـاهمت إلى حدّ كبير في مزيد 

توطيد نفوذ إيران في البلد.
وشـــدّد يلـــدريم على أنّ الطـــرق بين بلاده 
والعراق ســـتكون مفتوحة قائلا ”شـــاحناتنا 
ستواصل طريقها حتى بغداد والبصرة وهذا 
من شـــأنه توفير فرصة كبيـــرة لزيادة التبادل 

التجاري بين تركيا والعراق“.
ويرجّـــح مراقبـــون أن ينتهـــي التعـــاون 
التركي الإيراني العراقي في الملف الكردي إلى 
تنافس ثمّ إلى صدام، حين تطمئن كلّ من أنقرة 

وطهران إلى تجاوز خطر قيام دولة كردية.
وتقـــع حـــدود العـــراق البرية مـــع تركيا 
بالكامل داخل المنطقة الكردية شـــبه المستقلة 
ويسيطر عليها الأكراد منذ ما قبل سقوط نظام 

صدام حسين عام ٢٠٠٣.
لكـــن الحكومـــة المركزية العراقيـــة تطالب 
بوجـــود لها فـــي كل نقاط العبـــور الحدودية 

منذ أن أجرى الأكراد اســـتفتاء على الانفصال 
الشهر الماضي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وقال مصـــدر أمني في بغداد إن العراقيين 
أنشأوا مواقع بين نقاط التفتيش التركية وتلك 
التابعة لكردستان العراق عند المعبر الحدودي 
بين بلدة الخابـــور التركية وبلدة فيش خابور 

في الإقليم.
وبذلك ســـيتعين على السيارات التي تريد 
عبور الحدود اجتياز ثلاث نقاط تفتيش تركية 

وعراقية وكردية.
ومســـألة الســـيطرة على المعبر الحدودي 
ذات أهميـــة حيوية للمنطقـــة الكردية. ويعبر 
الحدود عند معبر فيـــش خابور خط الأنابيب 
الرئيســـي الذي ينقل نفط شمال العراق وتعد 

صـــادرات الخام منه المصدر الرئيســـي للمال 
بالنسبة إلى الأكراد.

وتغيـــر ميزان القوى بين قـــوات الحكومة 
العراقيـــة المركزيـــة والمنطقـــة الكردية شـــبه 
المســـتقلة منذ أن أجرى الأكراد الاستفتاء في 

٢٥ سبتمبر الماضي.
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
قواته باســـتعادة الســـيطرة على كل الأراضي 
التـــي يســـيطر عليها الأكـــراد خـــارج حدود 
منطقتهم شبه المستقلة، وجرت السيطرة على 

معظم هذه الأراضي في غضون أيام.
وتطالـــب بغداد أيضا بالســـيطرة على كل 
المعابـــر الحدودية مع تركيـــا وإيران. وحصل 
العبادي على تأييد طهـــران وأنقرة لخطواته 

الأكـــراد  بـــين  الشـــقاق  الأكراد.ومثـــل  ضـــد 
والحكومة العراقية تحديا كبيرا بالنسبة إلى 

واشنطن المتحالفة مع الجانبين. 
وحثـــت الولايات المتحـــدة القيادة الكردية 
على عدم إجراء الاستفتاء خشية أن يؤدي إلى 

رد فعل.
وكشـــف الاســـتفتاء والخلاف مـــع بغداد 
فـــي أعقابه عن صـــدوع غائرة داخـــل القيادة 
الكردية. وأعلن رئيس إقليم كردســـتان العراق 
مسعود البارزاني الأحد الماضي أنه سيتنحى 
واتهـــم قوات الأمـــن الموالية للحـــزب الوطني 
الكردستاني المنافس لحزبه بالخيانة العظمى 
لأنها ســـلمت الســـيطرة على أراض للحكومة 

المركزية دون قتال.

أنقرة تسلم معابر كردستان لبغداد وتنتظر الثمن
[ حكومة العبادي تروج لعمل سيادي وحكومة يلدريم تروج لمنحة تركية للعراق  [ رئيس الوزراء التركي: شاحناتنا ستصل إلى البصرة

[ تعليق أعمال البرلمان حتى إعلان التشكيل الحكومي الجديد
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أخبار

القيادة التركية بما يميّزها من سياســــــات هجومية وســــــلوكات اندفاعية تســــــتغلّ الظرف 
المترتّب عن اســــــتفتاء الاســــــتقلال الذي نظمه أكراد العراق للحصول على موطئ قدم في 
هــــــذا البلد وتدارك ما فاتها أثناء الحرب على تنظيم داعش والتي ســــــاهمت إلى حدّ كبير 

في مزيد توطيد نفوذ إيران هناك.

«اســـتهداف الإعلام القطري لمجلس التعاون وأمانته العامة يؤكد عدم احترام قطر للمجلس 
الذي أسسه الآباء ورغبتها الواضحة في إضعافه والنيل منه}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«عزيـــزي ســـمو رئيس الوزراء، ظروفنـــا الإقليمية غير مريحة، والتحديـــات الاقتصادية أصبحت 
أمامك واضحة وجلية ولا أحد سيعطي قوة للكويت إلا بمجهودك}.

صفاء الهاشم
عضو بالبرلمان الكويتي

ما جمعته المصالح ستفرقه لاحقا

ملفات قديمة لا بد من طيها
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أدّى وزراء الحكومة الإماراتية التي 
أعلن مؤخرا عن تشكيلها واستحدثت 

ضمنها وزارات لشؤون الذكاء 
الاصطناعي والعلوم المتقدمة والأمن 
الغذائي المستقبلي، الثلاثاء، اليمين 

الدستورية أمام الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي.

◄ سيطرت قوات يمنية مشتركة 
من الحزام الأمني والتدخل السريع، 
الثلاثاء، على معسكر تدريب لتنظيم 

القاعدة في مديرية المحفد شرقي 
زنجبار مركز محافظة أبين بجنوب 

البلاد.

◄ اختتم الثلاثاء التمرين العسكري 
المشترك ”آيرون ماجيك 18“ الذي 
أجرته القوات المسلحة الإماراتية 
والقوات الأميركية ودارت فعالياته 

طيلة حوالي أسبوعين على أرض دولة 
الإمارات.

◄ أصدر القضاء البحريني، الثلاثاء، 
أحكاما بالسجن المؤبد وإسقاط 
الجنسية البحرينية بحق عشرة 
أشخاص أدينوا بتهمة ”تنظيم 

وإدارة جماعة إرهابية وحيازة مواد 
مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها 

وأسلحة نارية والتدرب عليها بقصد 
ارتكاب جرائم إرهابية“.

باختصار عدم يقين سياسي في الكويت بعد استقالة الحكومة

اســــــتقالة الحكومة الكويتية، وإن نزعت فتيل صدام كان وشيكا بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، إلاّ أنها لا تمثّل ســــــوى حلّ ظرفي، إذ لن تكون الحكومة الجديدة التي ســــــيتم 
تشــــــكيلها في مأمن من مساءلات النواب لوزرائها وطلباتهم طرح الثقة عنهم، الأمر الذي 
يطرح ضرورة إدخال تعديلات دســــــتورية ووضع ضوابط للعلاقة بين السلطتين تحدّ من 

خضوعها للنزوات الفردية والحسابات الفئوية والحزبية.

تعـــاون تركيـــا وإيـــران فـــي الملـــف 
الكـــردي ســـينتهي إلـــى تنافس ثم 
صـــدام حين تطمئـــن الدولتـــان إلى 

تجاوز خطر قيام دولة كردية

◄

◄ قال أنطونيو غوتيريش الأمين 
العام للأمم المتحدة، الثلاثاء خلال 

إفادته في جلسة لمجلس الأمن 
الدولي بشأن «الأطفال في الصراعات 
المسلحة»، إن قوات التحالف العربي 

بقيادة السعودية «اتخذت تدابير 
جوهرية لحماية الأطفال خلال 

العمليات المعقدة التي تنفذها في 
اليمن».



الجمعي قاسمي

} تونس - قال البرلماني التونسي الصحبي 
بن فـــرج إن اســـتمرار مـــأزق الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات ســـتكون لـــه تداعيات 
وخيمـــة ليس فقـــط على الانتخابـــات البلدية 
(المحليـــة)، وإنما على مُجمل الاســـتحقاقات 
الانتخابية القادمة، وذلك في إشـــارة مباشرة 
للانتخابات التشريعية والرئاسية المُقررة في 

العام 2019.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب فشل مجلس 
نـــواب الشـــعب (البرلمـــان)، للمـــرة الرابعة 
فـــي انتخاب رئيـــس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، الأمـــر الـــذي جعـــل المخاوف 
مـــن إمكانية تأجيـــل الاســـتحقاقات المحلية 

تتصاعد بشكل لافت.
وقال بن فرج لـ“العرب“ إن الوضع الحالي 
يكشـــف بوضـــوح ”أننا فـــي مأزق سياســـي 
وبرلماني جدّي وخطير، وتتجاوز انعكاساته 
العمليـــة الانتخابيـــة المُرتبطـــة بالمحليات، 

لتشمل الاستحقاقات القادمة“.
وأخفـــق البرلمان التونســـي ليل الاثنين-

الثلاثـــاء، في انتخـــاب رئيس للهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات خلفا لرئيسها السابق 
شـــفيق صرصار الذي استقال من منصبه في 

مايو الماضي.
ولـــم يحصـــل أيّ مـــن المُرشّـــحيْن لهـــذا 
المنصـــب، وهما محمـــد التليلـــي المنصري 
ونجـــلاء إبراهـــم على عدد الأصـــوات الكافية 
(109 أصوات) خلال الدورة الانتخابية الثانية 

التي أجراها البرلمان التونسي.
وأعلـــن عبدالفتـــاح مـــورو نائـــب رئيس 
البرلمان عـــن نتائج هذه الـــدورة الانتخابية 
قائلا إنها أســـفرت عن حصول محمد التليلي 
المنصـــري علـــى 100 صوت، بينمـــا حصلت 
نجـــلاء إبراهـــم علـــى 51 صوتا، إلـــى جانب 

تســـجيل 18 ورقـــة بيضـــاء وورقـــة واحـــدة 
مُلغاة. وأكد مورو أنه ســـتتم إحالة نتائج هذا 
التصويـــت على مكتب مجلس نواب الشـــعب 
ورؤســـاء الكتـــل النيابية للتباحث بشـــأنها، 
بهـــدف التوصل إلى توافق يؤدي إلى انتخاب 
رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 

أقرب الآجال.
وأثار فشـــل البرلمان فـــي انتخاب رئيس 
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخمينات 
بـــأن هذا الملف أصبح بمثابة ورقة مســـاومة 
ضمن اســـتراتيجية أشـــمل فـــي التعامل مع 

الوضع السياسي.
إزاء  السياســـية  الفعـــل  ردود  وتباينـــت 
هذا الإخفاق الجديد فـــي التوصل إلى توافق 
يُفضي إلى انتخـــاب رئيس لهيئة الانتخابات 
التي تســـتعد لتنظيم الانتخابات المحلية بعد 

نحو خمسة أشهر.
وحمّل بن فـــرج الأغلبية الحاكمة، ويقصد 
بذلـــك حركة نـــداء تونـــس وحليفتهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية، مســـؤولية هـــذا المأزق 
الذي جعـــل الانتخابات المحلية التي يُفترض 
أن تتم في الـ25 من مارس القادم تقترب كثيرا 
من دائرة المســـاومات السياسية التي تتحكم 
فيها الحســـابات الحزبيـــة الضيقة بعيدا عن 

المصلحة الوطنية.
وأعتبـــر أن فشـــل البرلمـــان فـــي انتخاب 
رئيس للهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
يؤكد مـــرة أخـــرى أن الأغلبيـــة الحاكمة غير 
قادرة على حســـم الوضع، مـــا يبرر المخاوف 

التي تزايدت من تأجيل هذه الانتخابات.
وكان أنور بن حســـن رئيس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات بالنيابة أعلن في وقت 
ســـابق أن يـــوم 25 مـــارس 2018 هـــو الموعد 
الرســـمي لإجراء الانتخابـــات المحلية الأولى 
في البلاد منذ ســـقوط نظام الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي فـــي 14 يناير من العام 

.2011
وأوضح أن تحديـــد هذا الموعد ”جاء بعد 
التأكـــد مـــن كل الضمانات التـــي توفر مناخا 
ديمقراطيـــا للانتخابـــات، وبعـــد مشـــاورات 
مع الأحـــزاب السياســـية التـــي أجمعت على 
هـــذا التاريخ“. وأشـــار إلـــى أن الهيئة العليا 

روزنامـــة  ضبطـــت  للانتخابـــات  المســـتقلة 
متكاملة لضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي 

في موعدها المحدد.
لكـــن ذلك لم يمنـــع الصحبي بـــن فرج من 
التشكيك في جدية هذا الموعد قائلا إن موعد 
25 مـــارس 2018 ”ليس ثابتا، وقد تم إســـقاطه 
سياسيا على الأحزاب التي أكد عدد كبير منها 
أن المنـــاخ العام في البلاد ليس مهيئا لإجراء 

هذه الانتخابات“.
وارتفعت حدة القلق لدى مختلف الأوساط 
السياســـية خاصة بعـــد تصريحـــات جديدة 
لأنور بن حســـن أعـــرب فيها عن خشـــيته من 
تأجيـــل موعد هـــذا الاســـتحقاق، وذلك خلافا 

لتصريحاته السابقة.

واعتبر في حديث نشرته الاثنين، صحيفة 
”الشارع المغاربي“ التونسية أن هذه الخشية 
بدأت تتســـلل أيضا إلى عدد من شركاء تونس 
الدولييـــن، ومنهـــم الاتحاد الأوروبـــي ”الذي 
بدأ يشـــعر بقلـــق، ويتخـــوف مـــن أن تتأجل 

الانتخابات إلى ما لا نهاية له“.
وســـاهمت هـــذه التصريحات فـــي تزايد 
مخاوف الأوساط السياســـية التونسية التي 
باتت تخشـــى أن يتحول تأجيـــل الانتخابات 
المحلية إلى ورقة مساومة بيد حركة النهضة 
الإســـلامية التي تراجعت عـــن الإصرار الذي 
كانت تُبديه لإجراء الاســـتحقاق الانتخابي في 
موعده. وبدا هذا التراجع لافتا في تصريحات 
راشد الغنوشـــي خلال لقاء جمعه الأحد بعدد 

من الصحافيين، ألمح فيها إلى أن الانتخابات 
المحليـــة المُرتقبة قد لا تُنظم في موعدها، أي 

25 مارس القادم.
وقال الغنوشي تعقيبا على تعثر البرلمان 
فـــي انتخاب رئيـــس للهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات،“أصبـــح لدينـــا تخـــوف مـــن ألاّ 
تجري الانتخابات البلدية في موعدها المقرر، 
ونخشى أن تقع أحداث تكون مبررا لتأجيلها“.

وأكد فـــي المقابل، ما ذهـــب إليه أنور بن 
حســـن فيما يتعلـــق بالقلق الذي بـــات ينتاب 
لمســـت قلقا لدى  شـــركاء تونس، حيث قال “ 
أطراف غربية داعمة لتونس ولتجربة الانتقال 
الديمقراطي بســـبب تأخر إجـــراء الانتخابات 

البلدية“.

صابر بليدي

} الجزائــر - أعلنت مصالح الأمن الجزائري 
بشـــرق البـــلاد حالـــة الاســـتنفار القصـــوى 
علـــى خلفيـــة حصولها على معلومـــات أمنية 
خطيرة تتعلق بتســـلل مجموعـــة إرهابية إلى 
بلـــدة عين أرنـــات التابعة لمحافظة ســـطيف 
(350 كلـــم شـــرقي العاصمة)، بغـــرض تنفيذ 
عملية استعراضية والتشـــويش على الحملة 

الانتخابية.
وقالـــت مصادر أمنيـــة محلية إن مجموعة 
إرهابية تســـللت إلى المدينة خلال الســـاعات 
الأخيرة، يرجـــح أن يكون ذلـــك بغرض تنفيذ 

اعتـــداء إرهابي في إطار المحاولات التي دأب 
تنظيم داعش على الســـعي إلـــى تنفيذها في 
بعض مدن البلاد، رغم الخسائر البشرية التي 

تكبدها خلال تلك المحاولات.
ورجحـــت المصادر أن يكـــون الإرهابيون 
قد تســـللوا إلـــى المدينة من إقليـــم محافظة 
برج بوعريريج الحدودية، التي شـــهدت خلال 
الأشـــهر الماضيـــة محـــاولات يائســـة لتنفيذ 
عمليـــات أمنيـــة، مؤكـــدة أنه تـــم تطويق كل 

المداخل والمخارج المؤدية للمدينة.
وتعد هذه المرة الأولـــى التي تعرف فيها 
المحافظـــة توتـــرا أمنيا، إذ عرفت اســـتقرارا 
حتى خلال سنوات العشرية السوداء ما يؤكد 

نوايـــا الخلية الإرهابية في توتير الأجواء في 
أحد أقطاب البـــلاد من الناحيتين الاقتصادية 
والتجارية، والتشـــويش على أطـــوار الحملة 
الدعائية تحسبا للانتخابات المحلية المقررة 

بعد ثلاثة أسابيع.
ويســـعى تنظيـــم داعـــش منذ أشـــهر إلى 
تنفيذ عمليات أمنية داخل النســـيج العمراني 
في بعض مدن البـــلاد، بغرض نقل المواجهة 
إلـــى حرب شـــوارع، بعدما انهـــارت قواه في 
المواجهـــات الميدانيـــة أمـــام قـــوات الأمـــن 
والجيش في التضاريس الجغرافية المفتوحة.
تكـــون  أن  الأمنيـــة  المصـــادر  ورجحـــت 
المجموعـــة الإرهابية التي تســـللت إلى بلدة 

عين أرنات بمحافظة سطيف، هي إحدى خلايا 
تنظيم الدولة الإســـلامية بناء على المعطيات 
الموجودة بحوزتها وقياســـا بتحرك التنظيم 

في منطقة شرق البلاد.
وســـبق لخلايـــا مماثلة أن حاولـــت تنفيذ 
عمليات ســـابقة فـــي بعض مدن الشـــرق مثل 

عنابة وقسنطينة وسكيكدة.
الجزائريان  والجيـــش  الأمـــن  ويخـــوض 
جهودا مضنية لتقفّي آثـــار حركة التنظيمات 
والخلايا الجهادية وإجهاض محاولات إرساء 
قواعدهـــا رغـــم انفتاحـــه علـــى الراغبين في 
التوبة عن العمل المســـلح، في إطار ما يعرف 

بـ“ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “.

} واشــنطن - تواصــــل الولايــــات المتحدة 
تتبــــع آثار المتهمين فــــي التورط في الهجوم 
علــــى القنصلية الأميركية فــــي مدينة بنغازي 

شرق ليبيا في سبتمبر 2012.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
الاثنين أن القوات الخاصة الأميركية اعتقلت 
رجلا على علاقة بالهجوم الذي استهدف عام 

2012 البعثة الأميركية في بنغازي.
وقــــال فــــي بيــــان إن ”القــــوات الأميركية 
اعتقلــــت بناء على أوامري مصطفى الإمام في 
ليبيا“. وأضاف أن ”الإمام ســــيواجه العدالة 
في الولايــــات المتحدة لــــدوره المفترض في 

هجمات 11 سبتمبر 2012 في بنغازي“.
وتابــــع ترامب ”إن ذاكرتنــــا قوية وأيدينا 
طويلــــة، ولن نرتاح حتى نعثــــر على مرتكبي 
الهجمــــات البشــــعة فــــي بنغــــازي وتقديمهم 

للعدالة“.
وتعرضت القنصليــــة الأميركية في مدينة 
بنغــــازي فــــي ســــبتمبر 2012 إلــــى هجوم من 
قبل محتجين متشــــددين ردّا على فيلم ”براءة 
المســــلمين“ الذي اعتبروه مســــيئا للرســــول 
محمد. وأدى الهجوم إلى مقتل السفير كريس 

ستيفنز، فضلا عن ثلاثة موظفين أميركيين.
وذكــــر ثلاثة مســــؤولين أميركيين الاثنين 
إن قوات أميركية اعتقلت متشددا يعتقد بأنه 
لعــــب دورا في هجوم على مجمع دبلوماســــي 

أميركي في بنغازي عام 2012.

وأوضح المســــؤولون الذيــــن طلبوا عدم 
نشر أســــمائهم أن القوات الخاصة الأميركية 

احتجزت المتشدد في ليبيا منذ عدة أيام.
وأفاد مســــؤولان منهم بأن الإمام محتجز 
الآن لــــدى وزارة العــــدل ويجــــري نقلــــه إلى 

الولايات المتحدة عن طريق الجيش.

بموافقــــة  نفــــذت  العمليــــة  أن  وأضافــــا 
الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق مع حكومة 
الوفــــاق الوطني الليبيــــة المدعومة من الأمم

المتحدة.
وأثار هجوم بنغازي عاصفة سياسية في 
واشــــنطن، إذ وجه جمهوريــــون تهماً متكررة 

لوزيــــرة الخارجية الأميركية آنــــذاك هيلاري 
كلينتون بالفشــــل في توفيــــر الحماية الكافية 

للمجمع الدبلوماسي.
وقال مسؤولون عسكريون ليبيون الثلاثاء 
إن الرجــــل الــــذي ألقت القــــوات الأميركية في 
ليبيا القبض عليه لاتهامه بالتورط في هجوم 
أســــفر عن مقتل السفير الأميركي في بنغازي 
عام 2012 ســــوري الجنســــية وكان على صلة 

بشخص يشتبه بأنه زعيم الخلية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها 
الولايات المتحدة بعمليات سرية مفاجئة في 
ليبيا ســــواء عن طريق قواتها الخاصة حيث 
اعتقلت قوة أميركيــــة خاصة في يونيو 2014 
الليبي أحمــــد أبوختالة بتهمة تدبير الهجوم 

على القنصلية الأميركية في بنغازي.
ويعــــد أبوختالة مــــن أكثر الشــــخصيات 
المتشــــددة في بنغازي، حيث كان يقود كتيبة 
أبوعبيدة بن الجــــراح التابعة لتنظيم أنصار 
الشــــريعة في بنغازي، ووجهت لــــه الولايات 
المتحــــدة بالإضافة إلى تدبيــــر الهجوم على 
ســــفارتها ببنغــــازي تهمــــاً بالتخطيط لشــــن 

هجمات أخرى ضد أميركيين.
وبدأ الادعاء الاتحادي بالولايات المتحدة 
مرافعاته ضد أحمــــد أبوختالة مطلع أكتوبر 
الماضــــي بإبــــلاغ هيئــــة المحلفيــــن أنه دبر 
الهجوم على المجمع الدبلوماســــي الأميركي 

في بنغازي.
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◄ نفى أحمد المسماري الناطق 
العسكري باسم الجيش المتمركز في 

شرق ليبيا أيّ علاقة لسلاح الجو 
الليبي بالغارات التي استهدفت مدينة 
درنة مساء الاثنين، وأدت إلى مقتل 18 

شخصا بينهم أطفال ونساء.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الثلاثاء عن إيقاف خمسة عناصر 

تكفيرية بشبهة الانتماء إلى تنظيمات 
إرهابية خلال حملة لمكافحة الإرهاب 

شملت عدة محافظات.

◄ قال رئيس الحكومة المغربية 
سعدالدين العثماني، خلال جلسة 

مساءلة في مجلس النواب، إن حكومته 
تعتزم تدريب فئة من الشباب وتأطيرهم 

من أجل الدفاع الرقمي عن قضية 
الصحراء المغربية.

◄ دعا عبدالسلام الزوبي آمر الكتيبة 
301 التابعة لحكومة الوفاق الليبية، 

المجلس الرئاسي للتدخل لإطلاق سراح 
هانيبال نجل العقيد الراحل معمر 

القذافي المعتقل في لبنان كخطوة في 
طريق تحقيق المصالحة الوطنية ورأب 

الصدع الحاصل في ليبيا.

◄ جددت الجزائر الاثنين، تمسكها 
بوحدة إسبانيا وسلامتها الترابية، إثر 
إعلان الاستقلال أحادي الجانب من قبل 

برلمان كتالونيا وما تبعه من أحداث.

◄ أعلنت القوات المسلحة المصرية 
تدمير 6 سيارات دفع رباعي محملة 

بالذخائر والأسلحة قرب الحدود الليبية.

◄ كشف رئيس البرلمان الأوروبي 
أنطونيو تاجاني عن مساعٍ لتعزيز 

منظومة الأمن التونسية على الحدود 
مع ليبيا والجزائر بهدف التصدي بشكل 

ال لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر. فعَّ

باختصار

أخبار
«ندعو الأئمة للتصدي لبعض الأطراف التي تحاول زرع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين. 

مسؤولية الإمام عظيمة ومتواصلة في توعية المجتمع».
محمد عيسى           
وزير الشؤون الدينية الجزائري

«مصر تقوم بجهود كبيرة مع كافة الأطراف في ليبيا لبناء قاعدة من التوافق لصياغة مستقبل 
البلاد وفقاً للاتفاق السياسي».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

 ستيفنز ضحية التطرف

إعلان حالة الاستنفار القصوى شرق الجزائر

واشنطن تقبض على متهم ثان في الهجوم على قنصليتها في بنغازي

استمرار مأزق هيئة الانتخابات التونسية يُهدد استحقاقات 2019
[ إخفاق برلماني رابع في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات  [ الانتخابات المحلية تنزلق لدائرة المساومات السياسية

تتخوف الأطراف السياســــــية التونســــــية من إمكانية أن يؤدي الفشل في انتخاب البرلمان 
لرئيس الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات فــــــي تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها 
في شــــــهر مارس القادم وهو ما من شــــــأنه التأثير على الانتخابات التشريعية والرئاسية 

سنة 2019.

الانتخابات رهينة اتفاق الساسة

الصحبي بن فرج:
أحزاب الأغلبية عاجزة عن 

حسم الوضع، ما يبرر مخاوف 
تأجيل الانتخابات



} برلــين – أوقفـــت الشـــرطة الألمانية شـــابا 
ســـوريا يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه بأنه كان 
يخطط لتنفيـــذ اعتداء بالمتفجـــرات بـ“دوافع 
إســـلامية“ في ألمانيا بعد قرابة عام من عملية 

دهس في برلين خلفت 12 قتيلا.
ويرى مراقبون أن هذه العملية الاســـتباقية 
تعكـــس درجة اليقظة التي أصبحت تميّز قوات 
الأمن في ألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية 
في التعامل مع التحركات المشبوهة للعناصر 

المشكوك في انتمائها لتنظيمات إرهابية.
الألمانيـــة  الفيدراليـــة  النيابـــة  وقالـــت 
المتخصصة في قضايا الإرهاب، إنه يشتبه بأن 
الشاب ”خطط وأعد عمليا لارتكاب اعتداء بدافع 

إسلامي“.
وأوضحت أنه ”لم يعرف بعد ما إذا كان قد 
حدد هدفا“، مشـــيرة إلى أنها لا تملك معلومات 

عن انتمائه إلى ”منظمة إرهابية“.
وذكر المحققون أن الشـــاب السوري اتخذ 
القـــرار فـــي يوليـــو 2017 علـــى أقصـــى تقدير 
بتفجيـــر قنبلة في ألمانيا بهـــدف قتل أو جرح 
أكبر عدد من الأشخاص. وفي الأسابيع التالية 
بدأ يجمع مواد كيميائية ومعدات لازمة لصنع 

عبوة ناسفة.
وقـــال وزير الداخليـــة الألماني توماس دي 
ميزيار فـــي بيان ”لقد تم تجنـــب وقوع اعتداء 
خطير“. وأضـــاف ”هذا التحرك لقـــوات الأمن 
جـــاء في اللحظة المناســـبة، متأخـــرا بما فيه 
الكفاية لجمع الأدلة الضرورية، ومبكرا بما فيه 
الكفايـــة للقضاء على أي خطر محتمل“، مؤكدا 

أن مستوى الخطر في ألمانيا لا يزال مرتفعا.
وقالـــت فراوكـــه كولـــر، المتحدثـــة باســـم 
الادعـــاء العام، ”لا نعلم من هذا الشـــخص، ولا 
نعلـــم أيضـــا مـــا إذا كان شـــجع المعتقل على 

خططه“. وأوضحت أنه لـــن يتم لذلك التحقيق 
ضد الســـوري بتهمة الانتمـــاء لتنظيم إرهابي 
بـــل بتهمة الإعداد لجريمة تعـــرض أمن الدولة 

لخطر جسيم.
ورفعت السلطات الألمانية حالة الاستنفار 
منذ عام ونصف العام بسبب عدد من الهجمات 
الإســـلامية التي وقعت أو كان مخططا لها في 
البلاد، خصوصا عملية الدهس التي أســـفرت 
عن سقوط 12 قتيلا في ديسمبر 2016 في سوق 

بمناسبة عيد الميلاد في برلين.
وقتـــل منفذ الهجوم فـــي ميلانو بعد أربعة 
أيـــام، فيما تبنـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
عملية الدهس الدامية. وكشـــف تحقيق حديث 
عـــن ارتكاب قوات الأمن سلســـلة من ”الأخطاء 

الكبيـــرة“ في الفترة الســـابقة لاعتـــداء برلين. 
وجاء في التقريـــر الذي تضمن انتقادات لاذعة 
أن أجهزة الأمـــن فوتت فرصا عديـــدة لاعتقال 
وترحيل منفذ الاعتداء، طالب اللجوء التونسي 

أنيس العمري.
وسبق وسجن العمري البالغ وقت الاعتداء 
في إيطاليا، وقد تواصل مع جماعات إســـلامية 
متطرفة، لكنه تمكن من تفادي الاعتقال والتسلل 

عبر نقاط الحدود الألمانية .
وفـــي يوليـــو الماضي اقتحـــم طالب لجوء 
فلســـطيني يبلغ من العمر 26 عاما سوبرماركت 
وهاجـــم بواســـطة ســـكين أشـــخاصا كانـــوا 
يتســـوقون أو يتســـكعون في سوق تجاري في 
حيّ شمال هامبورغ. وأسفر الهجوم عن سقوط 

قتيل وســـتة جرحى هم خمســـة رجال وامرأة 
إصابات بعضهم خطيرة، قبـــل أن يتم اعتقاله 
بواسطة المارة. وقال محققون ألمان إن الشاب 

كان لديه على الأرجح ”دافع إسلامي“.
وتقدر الاســـتخبارات الخارجيـــة الألمانية 
بنحو عشـــرة آلاف عدد الإسلاميين المتطرفين 
في ألمانيا الذين يشتبه بأن 1600 منهم يمكنهم 

التحرك عمليا.
وتبنـــى تنظيم الدولة الإســـلامية عددا من 
الاعتـــداءات فـــي العـــام 2016، مـــن بينها قتل 
مراهق في هامبورغ، تفجير انتحاري في مدينة 
آنســـباخ في جنوب ألمانيا أسفر عن إصابة 15 
شـــخصا، وهجوم بواســـطة فأس في قطار في 
ولاية بافاريا أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

} واشنطن - أكد كبار مستشاري دونالد ترامب 
العسكريين في شـــؤون السياسة الخارجية أن 
الرئيس الأميركي لا يحتاج تفويضا جديدا من 
الكونغرس للســـماح لقوات بلاده بشـــن حرب 

على نطاق عالمي ضد الجهاديين.
ويرى مراقبون أن التململ داخل الكونغرس 
السياســـة  انقســـاما واضحا بشـــأن  يعكـــس 
الخارجيـــة للولايـــات المتحـــدة خصوصا في 
مجـــال محاربـــة الإرهاب والتي يعتبرها شـــق 
مقرب من ترامب حمائية، فيما يشـــدد شق ثان 
على ضرورة التروي في اتخاذ قرارات قد تأتي 

بنتائج عكسية وغير متوقعة.
وينظر النـــواب الأميركيون فـــي تجديد أو 
إلغاء الإذن باســـتخدام القوة العســـكرية، وهو 
تفويـــض أقر في ســـبتمبر 2001 بعد ثلاثة أيام 
من الاعتداءات على نيويورك وواشـــنطن التي 

نفذها متشددون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وســـيمكنهم ذلـــك من اســـتعادة ســـلطتهم 
الدســـتورية فـــي اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة 
بالسلم والحرب، إلا أن وزيري الخارجية ريكس 
تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس أصرا على أن 

ذلك سيكون مبكرا لأوانه وغير ضروري.
وقال تيلرســـون لأعضاء مجلس الشـــيوخ 
إن ”لدى الولايات المتحدة الســـلطة القانونية 
لتنفيذ عمليـــات ضد طالبان والقاعدة والقوات 
المرتبطـــة بهمـــا بمـــا فيهـــا تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، ولا تسعى حاليا إلى الحصول على 
أي تفويـــض جديد أو إضافي مـــن الكونغرس 

لاستخدام القوة“.
القـــوة  باســـتخدام  ”الإذن  أن  وأضـــاف 
العسكرية سيبقى حجر الزاوية لجميع عمليات 
الجيش الأميركي الجارية وسيســـتمر في منح 
الســـلطة القانونيـــة التي يتم الاعتمـــاد عليها 

للتخلص من هذا التهديد“.
وبدا أن ماتيس وتيلرسون متفقان باعتبار 
أنهما أصرا على أنه في حال سعى الكونغرس 
إلى استبدال الإذن باستخدام القوة العسكرية، 
فلا ينبغي عليه القيام بذلك قبل إيجاد تفويض 
آخر جاهز لاستبداله فورا، لمنح غطاء قانوني 

للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.
وقـــال ماتيس محذرا ”لا يمكننا وضع إطار 
زمني ثابت للنـــزاع ضد عدو قادر على التكيف 
يأمـــل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى 
الوقـــت الضروري“. وأضـــاف ”إنها حرب ضد 
عدو عابر للقارات لا يعتـــرف بالحدود الدولية 

ولا يرسم حدودا جغرافية لمناطق عملياته“.
القـــوة  باســـتخدام  الإذن  تمريـــر  ومنـــذ 
العســـكرية، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على 
التفويـــض لإطـــلاق عمليـــات ضـــد مجموعات 
إســـلامية مســـلحة فـــي مناطق نزاع واســـعة 

الانتشار حول العالم.
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{تحت ذريعة التصدي للخطر الروســـي لا تسعى واشـــنطن فقط إلى دفع الأوروبيين إلى زيادة أخبار

نفقاتهم الدفاعية بل تحاول تعزيز مواقعها في قطاعات بعينها مع أوروبا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{أشـــارك الأمين العام لحلف شمال الأطلســـي الرأي في أنه من الضروري تصعيد الضغوط إلى 

أقصى حد مع كوريا الشمالية لإجبارها على التخلي عن برامجها النووي}.

شينزو آبي
 رئيس الوزراء الياباني
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للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ قال مسؤول عسكري إن القوات 
الفلبينية قتلت الثلاثاء مسلحا مواليا 

لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة 
ماراوي الجنوبية، وذلك بعد ثمانية 

أيام من إعلان الحكومة انتهاء الأعمال 
القتالية هناك.

◄ طالبت النيابة الفرنسية بالسجن 
المؤبد بحق شقيق متطرف قتل سبعة 
أشخاص في هجوم مسلح عام 2012، 

فيما قالت المدعية العامة إن عبدالقادر 
مراح ينبغي ألا يكون مؤهلا لإطلاق 

السراح المشروط.

◄ أوضحت مصادر أن القوات الأمنية 
الروسية في كالينينغراد ألقت القبض 

على مواطن حاول جمع معلومات سرية 
من أجل بيعها للاستخبارات الأجنبية 

مقابل الحصول على مكافأة مالية، فيما 
يوصف بالتآمر على أمن الدولة.

◄ قال مسؤولان بوزارة الداخلية 
الأوكرانية إن الزوجة الأوكرانية 

لشيشاني تتهمه روسيا بالتآمر على 
اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين قتلت 

بالرصاص خارج كييف الاثنين في 
هجوم أسفر عن إصابة زوجها بجروح.

◄ أعلنت مصادر أن قوات الحرس 
الإسبانية قامت بتفتيش مقرات لشرطة 

إقليم كتالونيا في تحقيق مرتبط 
بالاستفتاء على الاستقلال واعتبرته 

مدريد غير قانوني.

زعيم كتالونيا المقال يتودد لمدريد بتعليق استقلال الإقليم

ألمانيا تفكك مخططا إرهابيا بدوافع إسلامية متشددة   تململ بواشنطن بشأن 

تفويض محاربة الإرهاب

[ اعتقال المشتبه به الرئيسي حال دون وقوع هجوم إرهابي
أحبطت السلطات الألمانية مخططا إرهابيا 
كان ســــــيؤدي إلى وقوع العديد من القتلى 
بعد إيقافها عنصرا إســــــلاميا متشــــــددا 
يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، 
فيما يتواصل الجدل بخصوص العناصر 
الإرهابية المكشــــــوفة لقوات الأمن دون أن 

يتم إيقافها.

احتياط ضروري

} أنقــرة - أكدت مصـــادر إعلامية أن النيابة 
العامة التركيـــة فتحت الثلاثـــاء تحقيقا بحق 
المتحـــدث باســـم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض بولنت تزكان لوصفه الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بـ“الدكتاتور الفاشي“.
ويأتي هـــذا الإجراء بعـــد أن أعلن محامي 
أردوغـــان حســـين أيدين فـــي وقـــت مبكر من 
الثلاثاء أنه قدم شكوى بحقه. وكتب أيدين على 
تويتر ”قدمنا شـــكوى بحق تـــزكان لمدعي عام 
أنقـــرة بتهمة إهانة الرئيس“، كما نشـــر أيضا 

صورا لعريضة الدعوى.
ويـــرى مراقبـــون أن صـــوت المعارضة في 
تركيا ممنوع أن يعلو أو حتى أن يســـمع أصلا 
لجهـــة الرقابـــة التامـــة التي يفرضهـــا النظام 
بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
وأجهـــزة التنصّـــت التي تغزو جميـــع الأماكن 

خصوصا التي تنشط فيها المعارضة.
وفـــي انتقاد حـــاد لأردوغان هاجـــم تزكان 
فـــي تركيا، فيما  ما وصفـــه بـ“أجواء الخوف“ 
قوبلـــت تصريحاتـــه بهجوم ســـريع وحاد من 
مكتب أردوغـــان خصوصا من المشـــرعين في 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقـــال إبراهيـــم كاليـــن المتحـــدث باســـم 
أردوغـــان إن ”خطـــاب الكراهية نمـــوذج مخز 
للمعارضـــة الرئيســـية“. وأضـــاف أن ”إهانـــة 
الرئيـــس تهمـــة عقوبتها الســـجن لمدة تصل 

إلى 4 ســـنوات في تركيا“. وجـــاء اتهام تزكان 
للرئيـــس التركـــي فـــي خطـــاب ألقـــاه بمدينة 
تيكيرداغ في شمال غرب البلاد، دعما لمسؤول 
محلي يلاحقه القضاء هـــو أيضا بتهمة إهانة 
أردوغان، التي تعتبـــر جريمة في تركيا يعاقب 
عليها بالســـجن ما بين ســـنة وأربع ســـنوات. 

وقـــال رئيس الـــوزراء التركي بـــن علي يلدريم 
إن ”المتحدث باســـم حزب الشعب الجمهوري 
أدلـــى بتصريحات وقحـــة تناولت رئيســـنا“. 
وأضاف ”عندما سمعت ذلك لم أفهم ما إذا كان 
متحدثا باسم الحزب أو ناطقا بالإهانات باسم 
الحـــزب“.وردّ تزكان بالقول ”نعرف أن الكلمات 

التي اســـتخدمناها ليســـت جرما“، مضيفا أن 
”أي مؤسســـة قضائية جدّية لا يمكنها أن تعتبر 
أن هذا النوع من الانتقاد ذي الطابع السياسي، 
جرم“. وقـــال ”نفتقد الوقت الـــذي كانت تركيا 

تتفاخر فيه بقضاتها. سنواصل معركتنا“.
ويعكـــس رد المعارض التركـــي على التهم 
الموجهة إليـــه حجم الملاحقـــات والاتهامات 
التـــي يوجههـــا النظـــام التركـــي لمعارضيـــه 
وللداعيـــن إلـــى تحرير تركيا مـــن الدكتاتورية 
التـــي يعمل أردوغان على تكريســـها يوما بعد 
آخـــر وتتجلـــى بأبشـــع صورها فـــي حملات 
الاعتقـــالات والمحاكمـــات اليومية التي تجرى 
فـــي قاعات مغلقـــة وبإدارة قضـــاة على أهواء 
الحزب الحاكـــم. وتعرض المئـــات من الأتراك 
لملاحقات في الســـنوات الأخيرة بتهمة إهانة 
الرئيس، لكن غالبية الشـــكاوى سرعان ما يتم 

إسقاطها.
وتنـــدد المعارضـــة بميـــل أردوغـــان إلـــى 
الاستبداد منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 
والتي تلتها عمليات تطهير واســـعة لم تقتصر 
على المتهمين بالضلوع في العملية، بل شملت 

أيضا أوساط المعارضة والإعلام.

عيون تبطن أكثر مما تظهر

{الدكتاتور الفاشي} أردوغان يقاضي قياديا معارضا وصفه بـ

} بروكســل – دعـــا رئيـــس كتالونيـــا المُقال 
عملية  كارلوس بودجمون الثلاثاء إلى ”إبطاء“ 
استقلال كتالونيا لتجنب الاضطرابات في وقت 
وضعـــت فيه الحكومة الإســـبانية الإقليم تحت 

وصايتها وأقالت رئيسه وحكومته.
وقال بودجمون خلال مؤتمر صحافي عقده 
ببروكســـل ”نحن مضطرون إلـــى تكييف خطة 
عملنـــا من أجل تجنـــب العنـــف وإذا كان ثمن 
هذا الموقـــف إبطاء إنشـــاء الجمهورية، يجب 
أن نعتبـــره ثمنا منطقيا فـــي أوروبا في القرن 

الحادي والعشرين“.
وغداة مباشـــرة النيابة العامة الإســـبانية 
إجـــراءات قضائيـــة قـــد تفضـــي إلـــى اتهـــام 

بودجمـــون وحكومته بـ“العصيان“، أكد الأخير 
أنـــه لـــم يذهب إلى بروكســـل ليطلـــب اللجوء، 
مشيرا إلى أنه ســـيبقى هناك لأسباب ”أمنية“ 

دون تحديد مدة إقامته في بلجيكا.
وفي شـــكواه اتهم المدعي العام الإسباني 
القـــادة الانفصاليين بأنهم تســـببوا ”في أزمة 
مؤسســـاتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي 
الجانـــب“، طالبـــا مثولهم بشـــكل عاجـــل أمام 
قاضـــي التحقيق وتوقيفهم في حال لم يمثلوا. 
وقد تؤدي تهمة العصيان إلى إدانة بودجمون 
ومعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثين عاما.

”تحـــدي“  قبـــل  أنـــه  بودجمـــون  وأعلـــن 
الانتخابـــات الإقليمية المبكرة التي دعت إليها 

الحكومة الإســـبانية فـــي 21 ديســـمبر القادم، 
مؤكـــدا أنه ”ســـيحترم“ نتائجها. وقـــال ”أريد 
التزامـــا واضحـــا مـــن الدولة الإســـبانية. هل 
ستحترم نتائجها التي قد تعطي أكثرية للقوى 

الانفصالية؟“.
ولم تتجســـد فعليا مقاومة لفرض إسبانيا 
الحكـــم المباشـــر علـــى كتالونيـــا فـــي بداية 
الأسبوع وسادت حالة من الارتباك بين القيادة 
الانفصالية، فيما أعلنت المحكمة الدســـتورية 
الإســـبانية أنها ألغت الاســـتقلال الذي أصدره 
برلمان الإقليم الجمعة الماضي، متخذا خطوة 
لم تحظ بأي دعم وأدت إلى حل البرلمان نفسه 

خلال أقل من ساعة من صدور الإعلان.

وأفاد مصدر قضائي بـــأن المحكمة العليا 
اســـتدعت رئيســـة البرلمان الكتالوني المقالة 
كارمي فوركاديل بالإضافـــة إلى أعضاء مكتب 
رئاســـة برلمـــان كتالونيا الخمســـة الآخرين، 
لتوجه إليهم التهم بعد إعلان استقلال الإقليم. 
وسيمثل هؤلاء الأربعاء والخميس برفقة وكلاء 

الدفاع عنهم أمام القضاء.
ولـــم تمـــض بضع ســـاعات الجمعـــة على 
إعلان الاســـتقلال من جانب برلمـــان كتالونيا 
حتـــى بـــادرت الحكومـــة الإســـبانية برئاســـة 
ماريانو راخوي إلى وضع إقليم كتالونيا تحت 
وصايتها، عبر تنفيذ المادة الـ155 من الدستور 

التي لم يسبق أن لجأت إليها. 

توماس دي ميزير:

تحرك قوات الأمن جاء متأخرا 

لجمع الأدلة ومبكرا للقضاء 

على الخطر

◄ قتل خمسة أشخاص على الأقل 
وأصيب 20 آخرون بجروح الثلاثاء حين 
فجر انتحاري نفسه بالحي الدبلوماسي 

المحصن في كابول في اعتداء تبناه 
تنظيم داعش، ويعتبر مؤشرا على قدرة 
التنظيمات المتطرفة على الوصول إلى 

قلب العاصمة.

شعبية الرئيس التركي تتراجع 

وقمعه يزداد

أيض
في 

العمق
ص7



أحمد جمال

} القاهــرة – تأخـــذ العلاقـــة بين الكنيســـة 
المصرية وبعض الدوائر المحلية الحكومية 
منحنيـــات مختلفة تأثرا بمـــدى تعاملها مع 
المناوشـــات الطائفيـــة التي تقـــع بين حين 
وآخـــر بمحافظـــة المنيـــا في صعيـــد مصر، 
ونتيجـــة لتكرار اســـتهداف الكنائس من قبل 
التنظيمات الإرهابية، في الوقت الذي تحاول 
فيه الدولـــة المصريـــة إنهاء أزمـــات مزمنة 
تنغـــص العلاقة بين الطرفين وتحول الأقباط 
إلى ورقة مســـاومة خارجيـــة وتهديد داخلي 

يضرّ ببنية المجتمع وتوازناته الطائفية.
ما يزيد الأمور صعوبة أن تفجر مشكلات 
الأقبـــاط مـــن جديد جاء في وقت نشـــرت فيه 
وزارة الخارجية الأميركية تقريرها الســـنوي 
المعني بالحريات الدينية للعام 2016، والذي 
أشـــارت فيه إلى أن الأقليـــات الدينية بمصر 
لا تـــزال تواجـــه تهديـــدات كبيـــرة من خلال 
الهجمات الإرهابية والعنف الطائفي. وكانت 
مصر قـــد جاءت ضمـــن قائمة الـــدول الأكثر 
تضييقـــا على الحريـــات الدينية فـــي تقرير 
الخارجيـــة الأميركيـــة للحريـــات الدينية في 

.2015

وتضمـــن التقرير شـــهادات العاملين في 
مجـــال حقوق الإنســـان حول بـــطء الحكومة 
المصريـــة في الاســـتجابة لمجابهـــة العنف 
الطائفـــي، خاصـــة خـــارج المـــدن الكبـــرى، 
العرفيـــة“  ”المصالحـــة  جلســـات  وانتقـــد 
لمعالجة حوادث العنف الطائفي، وتشـــجيع 
المســـؤولين على المشـــاركة فيها، ووصفها 
بأنها ”تشـــكل تعديا على النظـــام القضائي، 

وتؤدّى إلى نتائج غير منصفة للأقليات“.
ورغم أن التقرير لفت إلى بعض المشكلات 
الموجودة بالأســـاس علـــى أرض الواقع، إلا 
أن العديـــد من الأقبـــاط داخل مصر يرفضون 
الارتكان إليها باعتبارها معبرة عن أوضاعها 
بشـــكل عام داخل مصر. وهو مـــا يؤكد عليه 
الأقباط الذين لا ينفـــون وجود تمييز ضدهم 
في بعـــض الأقاليـــم لكن يـــرون أن الأوضاع 
الحاليـــة أفضل كثيرا من الســـابق، والتمييز 

أمر موروث وليس مســـتحدثا نتيجة المناخ 
الطائفي الذي صنعته التنظيمات المتطرفة، 

وأنه يجري تفكيكه حاليا.
وقبـــل أيام دخلت مطرانية المنيا للأقباط 
الأرثوذكـــس في صدام مباشـــر مع الحكومة، 
بعد أن اتهمتها بالتســـبب فـــي زيادة معاناة 
الأقبـــاط وعـــدم مراعـــاة رغبتهـــم فـــي أداء 
صلواتهـــم في أماكن قريبة منهم، على خلفية 
قرار الســـلطة المحلية في المحافظة بإغلاق 
4 كنائس شهدت أحداثا طائفية خلال الشهر 

الماضي.
وقالت الكنيسة في بيان لها، إنها التزمت 
الصمت أمـــلا في إيجاد حلّ لتلك المشـــكلة، 
لكن ما وصفته بـ“ردود الأفعال الســـلبية من 
دفعها إلى  قبل المســـؤولين تجاه الواقعـــة“ 
الحديث عن التمييز بيـــن المواطنين حينما 
يشـــب خـــلاف أو اعتـــداء، وأن البديل الأول 
يكون غالبـــا إغلاق الكنيســـة والضغط على 

الأقباط فقط دون عقاب للمعتدين.
وردّت الحكومة على تلك التصريحات من 
خلال عصام البديوي، محافـــظ المنيا، الذي 
أكد على أن التعامل مع تلك الكنائس تم وفقا 
للقانـــون وللحفـــاظ علـــى أرواح المواطنين 
المســـلمين والأقبـــاط، لافتا إلـــى أن الحديث 
عن وجود تمييز ضد الأقباط في مســـألة بناء 
الكنائس، وعدم الســـماح بأداء شـــعائرهم لا 

أساس له من الصحة. 
وأضـــاف أن محافظتـــه تضـــم أكبر عدد 
مـــن الكنائس وبيوت الخدمـــة والمطرانيات 
والأديرة بيـــن كافة المحافظـــات، وأنه وافق 
خـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي فقـــط على 
جميع طلبات التوسيع في 32 مطرانية داخل 
المحافظة، فضلا عن أن شعائر الصلاة خلال 
ذات الفتـــرة تقـــام في أكثر مـــن 21 منزلا في 
المنيا من دون أي مشـــاكل ولم يتم إغلاق أي 

منها.
وخلال الشـــهر الماضي نشبت مناوشات 
داخـــل  والأقبـــاط  المســـلمين  بعـــض  بيـــن 
كنيســـتين بمحافظة المنيا، وهي في الأصل 
منـــازل حوّلهـــا الأقباط إلـــى كنائس للصلاة 

فيها.
فـــي الواقعة الأولـــى، ألقت قـــوات الأمن 
القبض على 15 شـــخصا من مثيري الشغب، 
بعـــد أن اشـــتبكوا مع مجموعة مـــن الأقباط 
داخل إحدى الكنائس المغلقة منذ العام 2015 
بسبب هجوم متشددين عليها، وقد تم فتحها 
مرة أخرى في منتصف الشـــهر الماضي، قبل 

أن يتم إغلاقها في اليوم نفسه.

وكانت الواقعـــة الثانية بالقرب من إحدى 
كنائس قرية القشيري بمحافظة المنيا أيضا، 
وقـــام بعض الشـــباب بإلقاء الحجـــارة عليها 
أثناء الصـــلاة في 22 أكتوبر الماضي، ما أدّى 
إلى إصابـــة إحدى الســـيدات وقـــررت قوات 
الأمـــن إغلاقها فيما لم تتمكن من إلقاء القبض 
على المتهمين بالاعتـــداء، وهي الحادثة التي 
صاحبتها قـــرارات إدارية بإغلاق كنيســـتين 

أخريين تحسبا لحدوث مشكلات مماثلة.
ويعبر تعامل محافظة المنيا مع مشـــكلات 
الأقبـــاط عن رؤية تبـــدو منقوصة للتعامل مع 
مشـــكلات الأقباط، لأن المؤسســـة العســـكرية 
انتهـــت في مطلـــع شـــهر أكتوبر مـــن ترميم 
الكنائس التي تعرضت للحرق في صيف 2014، 
وأقرت الحكومة بالتوافق مع الكنائس قانون 
بنـــاء الكنائس الجديد، مـــن دون أن تصاحب 
ذلـــك مواجهـــة فكريـــة حاســـمة للتنظيمـــات 
المتوغلـــة في القرى والنجـــوع الصغيرة، في 
ظل اســـتمرار جلســـات الصلح العرفية التي 

تقوض فكرة تطبيق القانون على الجميع.
وتنبـــع أغلـــب المشـــكلات الطائفيـــة من 
اســـتخدام الأقبـــاط للمنـــازل وأماكـــن رعاية 
الأطفال فـــي الصلاة، وفـــي الماضي كان ذلك 
يتم لعدم وجود أماكن للعبادة يسهل الوصول 
إليها، فيما ترى الحكومة المصرية أن الوضع 

الحالي أصبح مختلفا.
وتســـوق الحكومـــة براهيـــن للتأكيد على 
وجهـــة نظرها، فهي تشـــير إلـــى نجاحها في 
خـــروج قانون بناء الكنائس للعلن، ومنوط به 
تصحيح أوضـــاع جميع هذه الأماكن وإصدار 
تصريحات رســـمية باعتبارها أماكن للعبادة، 
والأمر الثاني يرتبط باســـتهداف التنظيمات 
الإرهابيـــة للأقباط، حيث يتطلب وجود تأمين 

محكم لأماكن عبادتهم.
وبحســـب خبـــراء الأمن فـــإن المنيـــا لها 
خصوصيـــة تتطلـــب إجراءات أمنية مشـــددة 
لحمايـــة الأقبـــاط، وذلـــك يرجـــع لاســـتغلال 
الصحراوي  للامتـــداد  الإرهابية  التنظيمـــات 
الواحـــات  منطقـــة  نطـــاق  فـــي  للمحافظـــة 
بالصحـــراء الغربيـــة والتي شـــهدت تصاعدا 
في العمليـــات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، 
وبالتالـــي فـــإن الدخول إلى القـــرى الصغيرة 
والنجـــوع لتنفيذ عمليات إرهابية تســـتهدف 

الأقباط يعدّ أمرا متوقعا.
وحذر أمنيون من إمكانية استغلال منطقة 
الواحات والتي تقع على بعد 365 كيلومترا من 
الجنوب الغربي للقاهرة وتمتد لتشمل الظهير 
وحتـــى  الصعيـــد  لمحافظـــات  الصحـــراوي 
الحدود الغربية مـــع ليبيا، من أن تكون بديلا 
لدى التنظيمات الإرهابية لشبه جزيرة سيناء 

(شمال شرق القاهرة).
وقال المفكر القبطي جمال أسعد لـ“العرب“ 
إن ”توغل التيارات الإســـلامية المتطرفة على 
مختلـــف توجهاتها خلق مناخـــا طائفيا منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، ما أفرز تطرفا من 
قبل بعض القيادات الكنسية، وأصبحت هناك 
معركـــة طائفيـــة تصعب الســـيطرة عليها في 

بعض الأحيان“.

وأضــــاف أن هذه الظروف انعكســــت على 
تعامــــل جميع الأطــــراف مع حــــوادث المنيا، 
فأســــقف الكنســــية ادّعــــى البطولــــة وخــــرج 
لمواجهة الحكومة بشكل علني، وهدد بالقيام 
بالواجبات التي من المفترض أن تكون ملقاة 
على عاتق الحكومــــة، كما أن الأخيرة قصرت 
فــــي مواجهتها لهــــؤلاء المتطرفين ولم تطبق 

القانون بحزم عليهم.
ولفت أســــعد إلــــى أن هناك رغبة رســــمية 
في إعلاء قيــــم المواطنة، وظهر ذلك من خلال 
مواقــــف عديدة للرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، غير أن تلك الرغبة لا ترافقها على 
الجانب الآخر إرادة سياسية من قبل الحكومة 
التــــي لا تطبــــق القانون بشــــكل جــــدي على 
الجميع، وبالتالي فإن المشكلات تظل قائمة.

مــــا ذهب إليــــه المفكر القبطــــي المصري 
أبرزه أيضا تقرير الخارجية الأميركية والذي 
ركز على مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لدعوة العلماء المسلمين إلى تجديد الخطاب 
الدينــــي ومواجهــــة الفكر المتطــــرف، ورصد 

انخفاض الخطــــاب التحريضي ضد الأقليات 
الدينية الأخرى، مقارنة بتقرير عام 2015.

وقال جــــورج إســــحاق، عضــــو المجلس 
القومي لحقوق الإنسان، لـ“العرب“، إن الأزمة 
التــــي يواجههــــا الأقباط في مصــــر لا ترتبط 
بمواقــــف الحكومة في تأديــــة فرائضها بقدر 
ما تتعلق بالخطابات الموجهة إلى الشــــباب 
فــــي المناطــــق الفقيــــرة والتي تنتشــــر فيها 
قيادات الســــلفية، وهو ما ينعكس على وجود 
ثغــــرات واضحة في مكافحة الحكومة للأفكار 
المتطرفــــة بعــــد أن ســــمحت للتيار الســــلفي 

بممارسة السياسة من خلال حزب النور.
وأضاف أن الأمر الآخر يرتبط بمدى تواجد 
المؤسســــات الدينية الإســــلامية والمسيحية 
في تلك المناطق والتي تشــــهد غيابا ملحوظا 
لرموزها، تحديدا بالنسبة إلى الأزهر الذي لم 
يعمل على كســــب ثقة الشباب المنجرف نحو 
التنظيمات المتطرفة، ما يجعل تواجد رموزه 
في تلــــك المناطق ضعيفا وغير مؤثر في حال 

تواجده من الأساس.
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في 
العمق

واشنطن وأقباط مصر: دعم حقوقي غاياته سياسية

رفع سقف انتقاد الأقباط للأمن

دمار قابل للإصلاح

[ الخارجية الأميركية: مصر خارج قائمة الدول المضيقة على الحريات الدينية  [ غضب قبطي من الحكومة لغلقها كنائس لدواع أمنية

[ المطران أودو: مسيحيو حلب يخشون أن يصيبهم ما أصاب مسيحيي الموصل

ــــــار قرار إغلاق أربع كنائس في محافظة المنيا (جنوب مصر) جدلا واســــــعا، وفتح من  أث
جديد باب الحديث عن حماية المســــــيحيين في مصر وحقهــــــم في العبادة وبناء الكنائس. 
ــــــك في الوقت الذي يتصاعد فيه عدد التقارير الغربية، الصادرة عن مؤسســــــات  يأتي ذل
رســــــمية ومراكــــــز بحثية غير حكومية، والتي تتحدث عن وضع المســــــيحيين في الشــــــرق 
ــــــر وزارة الخارجية الأميركية حول  الأوســــــط ”الظالم“ و“الرافــــــض للتنوع“، وأحدثها تقري
الحريات الدينية الذي أشــــــاد بالقرارات والقوانين الصادرة مؤخرا بشــــــأن قضايا تتعلق 
بحقوق الأقباط في مصر من ذلك قانون ترميم الكنائس، لكن في نفس الوقت أشــــــار إلى 

أن الأقليات الدينية بمصر لا تزال تواجه تهديدات كبيرة.

{اســـتخدام ورقـــة حماية الأقباط فـــي مصر، مظلة يختبـــئ تحتها الكونغـــرس، لتبرير الضغط 

الأميركي على الأنظمة المصرية المتعاقبة لتطويع سياساتها}.

عبدالمنعم المشاط
خبير مصري في شؤون الأمن القومي

{خســـارة أفـــراد يمكـــن أن تعوض، لكن خســـارة مجموعة كاملـــة ودورها لا يمكـــن تعويضها. 

تطهير الشرق الأوسط من المسيحيين سبقه تطهير المنطقة من اليهود}.

صامويل تادرس
باحث مصري

جمال أسعد:

التيارات الإسلامية خلقت مناخا 

طائفيا أفرز تطرفا مقابلا لدى 

بعض القيادات الكنسية

} بيــروت – منـــذ أن اندلعت أحـــداث الربيع 
العربي، ارتبط الحديـــث عن الأقليات الدينية، 
وتحديدا المسيحيين، بالعنف الطائفي وغياب 
الوجـــود  واحتضـــار  وتهجيرهـــم  الحقـــوق 
المســـيحي في الشرق الأوسط، ورغم أن الكثير 
مما جـــاء في هذه التقاريـــر حقيقي وملموس 
إلا أنه ســـاهم بشكل غير مباشـــر في تكريس 
مبـــادئ التفرقة وزيادة الإحســـاس بالاغتراب 
وعـــدم الأمان في أوطانهـــم، خاصة وأنه وفي 
مقابـــل الحديث عمّا يعيشـــه المســـيحيون من 
اضطهـــاد لم يتـــمّ الحديـــث بشـــكل كبير عن 
مواقفهم حول ما يجري في بلدانهم، وتحديدا 
العراق وســـوريا، ويختلف الوضع إلى حدّ ما 

في مصر.
السوريون المســـيحيون مثلا، شأنهم شأن 
بقيـــة المواطنـــين، جزء مـــن مكونـــات الدولة 
السورية والمجتمع لهم مواقفهم ومصالحهم، 
منهـــم المســـاند للنظـــام ومنهم المعـــارض له، 
وأي تطور يحصل في الملف الســـوري يعنيهم 
مثلما يعني بقية الســـوريين، بغض النظر عن 

طائفتهم وديانتهم.
وفي صورة تختزل جـــزءا من هذا الواقع، 
ينقـــل الباحـــث روجيـــه أصفر حادثـــة جرت 
إثر اســـتعادة الجيش الســـوري لمدينة حلب، 
حيث قام أحد التجار الســـوريين المســـيحيين 
المعروفين في المدينة برفع ثلاث صور عملاقة: 
واحدة لبشـــار الأسد وأخرى لفلاديمير بوتين 
والثالثة لحســـن نصرالله، في ســـاحة منطقة 
العزيزيـــة، التي لهـــا رمزيتها كقلـــب المنطقة 
المســـيحية في حلب، وقد أرفق الصور بكلمات 

شكر.

انطلـــق روجيـــه أصفر من هـــذا التصرف 
ليقـــف في دراســـة بحثية صدرت عـــن مبادرة 
الإصـــلاح العربـــي بعنوان ”مســـيحيو حلب: 
المســـار والمآل“، على حقيقة ومسببات الموقف 
الســـلبي لمســـيحيي حلب من الثورة السورية 
بالرجـــوع إلى تاريخهم في المدينة وسياســـة 
الدولـــة تجاههم، وليطرح بعـــض الأفكار عما 
يمكـــن القيام به لإعـــادة اللحمة بين المواطنين 

من مختلف المشارب.
وتقـــدم الدراســـة ملخصـــا ســـريعا عـــن 
أوضاع المســـيحيين خلال القرنـــين الماضيين 
عبر محطات أساســـية من تاريخهم في حلب، 
ـــزةً على تلك الأحداث (مثـــل ”قومة البلد“  مركِّ
و“فتنة ســـوق الأحد“) التي جعلت المسيحيين 

يشـــعرون بالتهديد، أو دفعتهم إلى الهجرة أو 
النزوح، أو خلفت لديهم شـــعوراً سلبياً تجاه 
مواطنيهم المسلمين، أو رسخت أفكاراً مسبقة 

سلبية بحقهم.
ويشـــير الباحث إلى أن سياســـات الدولة، 
خصوصـــا إبّان عهد بشـــار الأســـد، لـــم تكن 
عشـــوائية؛ فهي تعزز شـــعور المسيحيين بأن 
لهـــم حظوتهم عند النظام. وتؤكد على ما دأب 
النظام على ترديده من كونه الحامي للأقليات 
والتعددية في قلب منطقة تسودها اضطرابات 
اســـتُهدِف خلالها المســـيحيون مراراً على يد 

متطرفين.
ويجـــادل بـــأن الكنيســـة ورجـــال الديـــن 
لـــم يمارســـوا من خـــلال الأدوات التـــي كانوا 

يتمتعـــون بهـــا دورا توفيقيـــا وتوعَويّـــا بين 
أبناء المســـيحية والإسلام، إلا في حالات كانت 
قصيـــرة العمر أو مقتصرة على نخب محدودة 
التأثير لأسباب مختلفة. الأمر الذي أفرز ذاكرة 
مسيحية جماعية تتسم بالانتقائية، إلى جانب 
الدور الأساســـي بالغ الأهمية لصعود التطرّف 
الدينـــي وانفلات العمل المســـلح فـــي الطرف 
المعارض، الأمر الذي أنعش ذاكرة المســـيحيين 

المُثقلة.
ويمكن للمراقب اليوم أن يكتشـــف بسهولة 
نسبية أن غالبية المسيحيين في المدينة اتخذوا 
موقفا مؤيدا للنظـــام، حتى أن التاجر الحلبي 
لم يتـــوان عن إضافـــة صورة المرشـــد الأعلى 
فـــي إيران آية اللـــه علي خامنئ الذي تســـاند 
ميليشـــياته النظام الســـوري ولعبت دورا في 

استعادة حلب.
مـــن العوامـــل المهمـــة والمؤثـــرة أن أغلب 
مســـيحيي المدينة هم ســـكان الشـــطر الغربي 
الذي بقي تحت ســـيطرة النظـــام، بينما هجر 
السكان المسيحيون القلائل في الشطر الشرقي 
بيوتهـــم حال وقوعه تحت ســـيطرة المعارضة، 
وهؤلاء من أفقر سكان المدينة وهم سكان أحياء 
شعبية ”هامشية“ بالنسبة إلى غالب العائلات 

المسيحية في حلب.
وحافـــظ المســـيحيون علـــى وجودهـــم في 
المدينة حيث تركزوا بجوار مواطنيهم المسلمين 
من أبناء الطبقات الوسطى فما فوق، وساعدت 
صورة الشطر الشـــرقي المترسّخة في أذهانهم 
على أنه مكون من مناطق شعبية وعشوائيات 
على نمو شعور عدم الاهتمام بمصيرها، وهنا 
يلفت روجيه أصفر إلى أن هذا الموقف لا علاقة 

لـــه بالطائفيـــة بقدر مـــا هو موقـــف مجتمعي 
طبقـــي حيث يتشـــاطر المســـلمون من ســـكان 
الشـــطر الغربي ”الراقي“ لحلـــب نفس النظرة 

بالنسبة إلى الشطر الشرقي ”العشوائي“.
يبرر رئيس أســـاقفة حلب للكلدان المطران 
أنطـــوان أودو موقف المســـيحيين في حلب من 
الأحداث الأخيرة بأنهم ”يخشـــون أن يصيبهم 
مـــا أصاب مســـيحيي الموصل“. ويســـتخلص 
روجيه أصفر أن الموقف الســـلبي للمسيحيين 
الحلبيين من الثورة الســـورية قد يســـتدل به 
على حالـــة الاحتضار التي يعيشـــها الوجود 
المســـيحي فـــي الشـــرق الوســـط، وخاصة في 
مدينـــة شـــكّلت موقعـــا محوريـــا فـــي تاريخ 

مسيحيي المنطقة.
ويشـــير الباحث إلى أنـــه وكما أن ما خرب 
في علاقة المســـيحيين بقســـم مـــن مواطنيهم، 
وفي مقاربتهم لعلاقتهـــم بمدينتهم والأحداث 
التي تمســـها صار غير قابل للإصلاح. والقيام 
بأي خطوات من شـــأنها تنشئة جيل مسيحي 
صحيـــح النظرة إلـــى الآخر وترميـــم العلاقة 
معه لا يمكن أن تنجح في حال اســـتمرار حكم 
نظام الأســـد واســـتمرار علاقة المسيحيين، أو 
قياداتهم بالنظام، على أســـاس نمط واحد غير 

قابل لتبديل أو تغيير.

الموقف السياسي للمسيحيين السوريين تحدده المصالح والمخاوف والبدائل المتاحة

روجيه أصفر:

الوجود المسيحي في منطقة  

الشرق الأوسط يعيش في 

حالة احتضار



} لنــدن - فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام، 
اســـتضاف مليح غوكجك، عمـــدة أنقرة (قبل 
أن يســـتقيل) وعضو حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم في تركيـــا مجموعة مـــن الإعلاميين 
والصحافيين الأجانـــب في أحد العقارات في 

إحدى ضواحي العاصمة.
خـــلال اللقـــاء قـــدم غوكجك عرضـــا، عبر 
برنامـــج بـــاور بوينـــت، تحدث عـــن محاولة 
الانقلاب العسكري الفاشـــلة في صيف 2016. 
وعـــرض مجموعة من الصور تظهر أجســـادا 
متداخلة مـــع الدبابات مصحوبة بموســـيقى 
تصويريـــة مأخوذة من الفيلم الأميركي مرثية 

حلم.
وانتهى العرض بحديث غوكجك عن تآمر 
الغـــرب وتورطه في حمام الـــدم الذي نتج عن 
عملية الانقلاب الفاشلة، وذهب إلى حد القول 
إن إدارة باراك أوباما كانت وراء ظهور تنظيم 
الدولة الإســـلامية وإن المراكب الإســـرائيلية 
والأميركية هي الســـبب في الزلـــزال العنيف 
الـــذي وقع قريبا من ســـاحل بحـــر إيجة بين 

اليونان وتركيا في يوليو 2017.
وعندما سأل صحافي مندهش العمدة عن 
مصـــادره رد عليه بإجابة صادمة ”لديّ أفضل 
خدمة اســـتخبارات في العالم تحت تصرفي“، 
وأضـــاف في نبرة لا تشـــي بأنه يمـــزح ”إنها 

غوغل“.
مجلـــة  اللقـــاء  هـــذا  فحـــوى  نقلـــت 
إيكونوميســـت، علـــى خلفيـــة إعـــلان العمدة 
غوكجـــك اســـتقالته إثر ضغوط مـــن الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان في خطوة أثارت 

الكثير من الجدل والاهتمام. 
وكان أردوغـــان قـــد أعلـــن عـــن رغبته في 
”تجديد دماء“ حـــزب العدالة والتنمية الحاكم 
قبل انتخابات عام 2019، محذرا من أن الحزب 
ســـيتخذ ”إجراءات بحـــق رؤســـاء البلديات 

الذين يرفضون الاستجابة للنداءات“.
ووصفت إيكونوميست غوكجك بأنه منظّر 
المؤامرة التركية، مشيرة إلى أن حياة العمدة 
السياسية انتهت فجأة، بعد قضائه عقدين من 
الزمـــن في منصبه، وهو أمـــر ملفت ولا يمكن 
أن يقرأ خارج سياق التغييرات الجذرية التي 
يقـــوم بها أردوغـــان من أجل إحـــكام قبضته 

لدرجة.
وأثـــارت اســـتقالة غوكجـــك 

الحيرة على نطاق واسع لأنه 
شغل منصبه لفترة طويلة، 
وجاء قـــراره بعد الضغط 
المتزايد طوال أســـابيع 
والصحف  أردوغان  من 
على  للحكومة  الموالية 

الســـواء، إذ لمحت 
لبعض  ا

مـــن 

الصحف إلى أن غوكجك سيواجه تهما جنائية 
إذا رفـــض التنحي. وفي عام 2015، اتهم نائب 
رئيس الوزراء الســـابق غوكجك بالفساد، لكن 

لم يقدم أي أدلة تثبت ادعاءاته.
وتنقل إيكونوميســـت عن ياســـين اكتاي، 
أحد مستشاري الرئيس أردوغان ”نحن بحاجة 
إلى بعض التغييرات والوجوه الجديدة“، بيد 
أن ليـــس هناك مـــا يضمن أن تغييـــر العمدة 
ســـيصب في مصلحة الرئيس أردوغان، فيما 
تعلق المحللة السياســـية أتيلا ســـيلاد قائلة 
”هو يظـــن أن ناخبي حزب العدالـــة والتنمية 
يشـــعرون بخيبة أمل مـــن الإدارات المحلية“، 
فـــي حين ”ربما يكون هـــو من أصابهم بخيبة 

الأمل“.

التحول نحو الدكتاتورية

العمـــدة غوكجـــك ليـــس إلا واحـــدا مـــن 
المســـؤولين الكثر الذين تنحوا من مناصبهم 
في مجالـــس البلدية في جميـــع أنحاء تركيا، 
فمنـــذ بدايـــة ســـبتمبر تنحـــى حوالي ســـتة 
عمـــداء تابعين لحزب العدالـــة والتنمية، كان 
من المفتـــرض أن تنتهي مدة ولايتهم في عام 
2019، ويقـــال إن الرئيس أردوغان هو من أمر 
بسلســـلة الاســـتقالات التي بدأت باســـتقالة 

عمدة إسطنبول.
وأردوغـــان خيـــر العارفيـــن بأهمية مثل 
هـــذا المركز، وهـــو الذي بنى نفـــوذه منذ أن 
تولى رئاســـة بلدية إسطنبول سنة 1994. هذا 
المنصب هـــو الطريق نحو بناء السياســـات 
والنفوذ، فأي شـــخص يشـــغل هذا المنصب 
لديـــه ســـلطة الموافقـــة على هذه المشـــاريع 
التنموية. وخلال فترة ولايته كرئيس للبلدية، 
أنشـــأ أردوغان شبكة قوية من المؤيدين، بمن 
في ذلك حلفاء داخل حركة خدمة التابعة لفتح 
الله كولن، من خلال الأشغال العامة المختلفة.
وتعتبر إيكونوميست أن حصول أردوغان 
علـــى صلاحيات إقصاء مســـؤولين منتخبين 
دليل جديد على مدى اســـتبداده وتحوّله نحو 
الدكتاتوريـــة، منوّهـــة إلى أنه خـــلال العام 
الماضي أردوغان عمليـــات اعتقال أكثر من 
80 عمدة في جنوب شرق تركيا، واستعاض 
عنهـــم بأمنـــاء عينتهم حكومتـــه، بالإضافة 
إلى تلاشـــي المعارضة داخـــل حزب العدالة 
والتنمية نفسه، وتقلص مساحات المعارضة 

في كل مكان آخر. 

وكلفـــت عمليـــات التطهيـــر التـــي أطلقها 
الرئيـــس أردوغـــان منـــذ محاولـــة الانقـــلاب 
الفاشلة العام الماضي حوالي 60 ألف شخص 
حرياتهـــم، و150 ألف شـــخص وظائفهم، وفق 
إيكونوميست، التي تضيف أن هناك الكثير من 
عمليات الاعتقال التـــي تطال مختلف الفئات، 
من ذلك احتجاز الشـــرطة لعثمان كافالا، وهو 
رجل أعمال وناشـــط بارز في المجتمع المدني 
في 18 أكتوبر 2017، واعتقلت قبل ذلك ببضعة 
أيـــام أيضـــا ســـابان كارداس، رئيـــس مركز 

الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وفي أوائل شهر أكتوبر ألقت قوات الشرطة 
في إســـطنبول القبض علـــى موظف تركي في 
القنصليـــة الأميركيـــة بتهمة الإرهـــاب، الأمر 
الذي أدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين 
واشنطن وأنقرة وأفضى إلى تعليق الولايات 

المتحدة خدمة التأشيرات داخل تركيا.
ويصنّف ألفرد ماكوي، أســـتاذ التاريخ في 
جامعة وسكنســـون، ضمن القادة الشعبويين، 
ويقول إن ”أردوغان بصفته شعوبيا إسلاميا 
اســـتعرض قوته عن طريق عملية قمع دموية 
للأقليـــة الكرديـــة فـــي البـــلاد. ويشـــرف منذ 
منتصـــف 2016 علـــى عملية تطهيـــر بالجملة 
وملأ الســـجون التركيـــة في أعقـــاب محاولة 

انقلاب فاشلة“.
إيكونوميســـت تصاعـــد حملـــة  وترجـــع 
الاعتقالات إلى تراجع شعبية الرئيس التركي، 
حيث تظهر أحدث استطلاعات تزايد في أعداد 
الناخبين المترددين بشـــأن منح صوتهم لأي 
حـــزب. وتذكر أنه بموجب حكم الطوارئ الذي 
تـــم تمديده مؤخـــرا إلى ثلاثة أشـــهر أخرى، 
يتمتع الرئيس بســـلطات غيـــر مقيدة، بيد أن 
تحويل حـــرب التطهير إلى اســـتهداف عمدة 
حزبه، تكشف شـــعورا بالقلق حول مستقبله. 
وفـــي مطلع العـــام الحالي، بالـــكاد تم تمرير 
استفتاء منحه المزيد من السلطة، وعلى الرغم 
من محاولات حكومتـــه في تذليل كل الصعاب 
لصالحه، كان التصويت بـ“لا“ هو الســـائد في 

إسطنبول وأنقرة، مركزي نفوذ أردوغان.

دعم المعارضة

يفـــرض انهيار المؤسســـات الديمقراطية 
في تركيا تدخل الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة الأميركية، وفق الخبير في الشـــأن 
التركـــي والكاتب في صحيفـــة العرب ويكلي، 

ستيفن ســـتار، الذي يرى أن الحل لا يكمن في 
تسليط العقوبات على تركيا وانتقاد أردوغان 

بل في دعم المعارضة التركية بشكل كبير.
وكانـــت دول الاتحـــاد الأوروبـــي عقـــدت 
مؤخرا قمة بحثت قرارات تجميد المساعدات 
المقدمة إلى تركيا. وفي الخامس والعشـــرين 
مـــن أكتوبـــر 2017 صـــوّت برلمـــان الاتحـــاد 
الأوروبي على خفض المســـاعدات بمقدار 80 
مليون يـــورو، أي ما يعـــادل 94 مليون دولار، 

بحجة وضع حقوق الإنسان في تركيا.
ويقول ســـتيفن ســـتار ”الشـــجب وإبداء 
الأســـف لتراجع الأحداث فـــي تركيا هو كل ما 

استطاع الغرب فعله. 
والســـبب وراء هذا التجاهـــل لواحدة من 
أقوى المجموعات السياســـية المعارضة في 
الشرق الأوســـط مازال مجهولا“، والمجموعة 
التي يقصدها هي حزب الشـــعب الجمهوري، 

أكبر حزب تركي معارض.
وتتبنّـــى أحـــزاب المعارضـــة فـــي تركيا 
مجموعـــة واســـعة ومتنوعـــة مـــن المصالح 
والأيديولوجيـــات، ولكـــن نظـــرا لأن الأحزاب 
السياســـية يجـــب أن تفوز بمـــا لا يقل عن 10 
بالمئة من الأصـــوات الانتخابية للدخول إلى 
البرلمـــان، فـــإن الأتراك الذيـــن لا ينتمون إلى 
الأوســـاط العلمانيـــة أو الأوســـاط اليمينيـــة 

المحافظة لا يمتلكون الحق في التصويت.
تتكوّن المعارضـــة البرلمانية التركية من 
ثلاثة أحزاب: حزب الشعب الجمهوري وحزب 
الحركة القومية والحزب الديمقراطي الشعبي. 
وفي الوقت الذي يعمـــل فيه حزب الحركة 
القوميـــة اليميني عن كثب مع حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم للنهوض بجـــدول أعماله 
المعادي للأكراد، يتشـــارك الحزبان الشـــعب 
الجمهوري والديمقراطي الشـــعبي، على الأقل 
رســـميا، رؤيـــة اجتماعية ديمقراطية وســـط 
يســـارية. وهـــذان الحزبـــان يشـــكلان تهديدا 

مباشرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويرى ســـتار أن رفض الغـــرب التعامل مع 
هذه الأحزاب هو أمر محيّر بالنظر إلى أحزاب 
المعارضـــة الأخرى فـــي جميع دول الشـــرق 
الأوسط التي كان الغرب يدعمها في الماضي. 
وعلى ســـبيل المثال، في عام 2012، عندما 
ســـارعت واشـــنطن بالتدخل وأغدقت الأموال 
علـــى المعارضـــة السياســـية الســـورية. لكن 
للأســـف لـــم تُجد تلـــك الجهود نفعهـــا، حيث 
اســـتعاد النظام الســـوري نفـــوذه وأصبح له 
اليـــد العليا في إدارة الأمور. وقبل ذلك، دعمت 
الولايـــات المتحدة أيضا أحـــزاب المعارضة 
العراقية خلال فترة حكم صدام حسين لدرجة 
مدمـــرة، حـــدث على إثرهـــا الغـــزو الأميركي 

للعراق والحرب في العام 2003.
ومع ذلــــك، تتمتع معارضــــة تركيا بثبات 
ورصانــــة أكثر مــــن الأحــــزاب المعارضة في 
الــــدول الأخرى، وهــــو تكتل ظهر بالأســــاس 
في خضــــم التغييرات الدســــتورية المضادة 

للديمقراطية التي قام بها الرئيس رجب طيب 
أردوغان في أعقاب استفتاء أبريل الماضي.

تدعــــي أوروبا والولايــــات المتحدة أنهما 
تطالبــــان أردوغــــان بمحاربــــة عناصر تنظيم 
وســــوريا  العــــراق  فــــي  الإســــلامية  الدولــــة 
والســــيطرة على تدفقات اللاجئين إلى القارة 
الأوروبية. ولكــــن هذه الحجة غيــــر منطقية، 
حسب ستار، فمع حاجة الغرب لتركيا لتنفيذ 
تلــــك المخططات، فإن نجاح هــــذه القضايا لا 

يعتمد على مجهودات أردوغان وحده.

ويرى أن من بين أســــباب يتجاهل الغرب 
للمعارضــــة التركية هــــو أنه علــــى الرغم من 
أن العديــــد من الأتراك الذيــــن يعارضون حكم 
أردوغان يعتبرون أنفسهم علمانيين، إلا أنهم 
لا يمثلــــون هذا النوع من الديمقراطيين الذين 

يرغب الغرب في دعمهم. 
فقــــد كانت الحكومات العســــكرية التركية 
العلمانيــــة الســــابقة مســــؤولة عــــن ارتكاب 
البعض من الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان 
خــــلال ثمانينات وتســــعينات القرن الماضي 
التــــي دفعــــت دول الغــــرب إلــــى الابتعاد عن 
الشؤون التركية. لكن الأمور تغيّرت، ولم يعد 

الجيش يمثّل الآن قوة سياسية في تركيا.
ومــــن البديهــــي ألاّ يصبح تغييــــر النظام 
في تركيــــا أمرا يبعث علــــى الاهتمام من قبل 
الحكومــــات أو المؤسســــات الغربية إما علنا   
وإما خفية. حيث أن نســــبة المعاداة للولايات 
المتحــــدة لاقت أعلى معدلاتها فــــي تركيا (73 
بالمئة)، وفقا لاســــتطلاع للرأي أجرته منظمة 
بيو ريســــيرش في عــــام 2014 مقارنة بمعظم 
الــــدول الأخرى فــــي نفس المنطقــــة المعادية 
للولايــــات المتحــــدة. وعلاوة علــــى ذلك، فإن 
جــــذور الأيديولوجيــــة اليســــارية المتطرفــــة 
المضــــادة للإمبرياليــــة متعمقة فــــي التفكير 

التركي.
بدلا من الســــعي إلى الإطاحــــة بأردوغان، 
يجب على الغرب أن يضمن حصول المعارضة 
السياســــية التركية المعزولة علــــى مزيد من 
الاهتمــــام والدعم إذا أراد ضمــــان عدم اندثار 

الديمقراطية هناك بشكل كلّي. 
يقول ستيفن ستار ”لم يعد أردوغان حليفا 
يمكن الاعتماد عليه بالنســــبة للغرب، ولكن لا 
تزال تركيا تلعب دورا مهما. وكما فات الأوان 
علــــى حماية الديمقراطية فــــي العراق وإيران 
وسوريا، دعونا لا ننظر إلى تركيا حتى تنضم 

إلى هذا الجمع».
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حصـــول  يضمـــن  أن  الغـــرب  علـــى 

التركيـــة  السياســـية  المعارضـــة 

المعزولة على مزيد من اهتمامه بدل 

الاكتفاء بانتقاد أردوغان

◄

في 
العمق

{التهديـــدات والاعتداءات تشـــير إلى أن تركيا لا تـــدار بالديمقراطية، بل تـــدار بالدكتاتورية 

الفاشية، كما أن السجون التركية باتت ممتلئة بمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان}.

بولنت تزجان
المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي

{تطور دولة القانون في تركيا، يســـلك، في رأينا، اتجاها ســـيئا، ونشعر بقلق شديد لا يقتصر 

سببه على اعتقال عدد كبير من الألمان}.

 انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

شعبية الرئيس التركي تتراجع وقمعه يزداد

سياسة الوقوف وحيدا

[ استقالة زعيم نظرية المؤامرة تفضح تصدعات داخل الحزب الحاكم [ أردوغان: بعض عناصر حزب العدالة والتنمية أصابها الوهن
ــــــس التركــــــي رجب طيب  أدى قمــــــع الرئي
لسياسته  والمعارضين  لخصومه  أردوغان 
والرافضين لصلاحياته المطلقة إلى إغراق 
مطلب تركيا للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، 
وألقت به ســــــلطويته في حروب سياسية لا 
يتوقع أن ينتصــــــر فيها كما عقّدت تحالفه 
مع الولايات المتحدة، فيما أضاع بوصلته 
نحو التحالف مع القوى العربية الإقليمية، 
السعودية، يأتي  العربية  المملكة  أساســــــا 
ذلك بالتزامن مع تراجع كبير في شعبيته 
فــــــي الداخل التركي وتصاعــــــد القلق من 
سياســــــته حتى في صفوف حزبه العدالة 
والتنمية، خاصــــــة وأن طموحاته يمكن أن 
ــــــى أقرب حلفائه، وهذه كلها  تأتي حتى عل
عوائق محتملة لمســــــعاه الناجح للحصول 
ــــــي تدفعه إلى  ــــــى الســــــلطة المطلقة والت عل
ــــــلات وتغييرات، وصفت مجلة  إجراء تعدي
إيكونوميســــــت بعضها بـ“الصادمة“ والتي 
يبررها أردوغان بأن ”البعض من عناصر 
حزب العدالة والتنمية أصابها الوهن“ وأن 
ــــــد بعد إقرار  حزبه فــــــي حاجة إلى تجدي
التعديلات الدستورية وقبل انتخابات عام 

.2019

مليح غوكجك عمدة أنقرة يستقيل بعد 23 عاما على رأس بلدية 

العاصمة التركية مؤكدا أنه فعل ذلك «بأمر» من الرئيس رجب طيب 

أردوغان الساعي إلى تجديد صفوف الحزب الحاكم قبل انتخابات 

2019 والذي حذر كل من يرفض الاستجابة للتغييرات بالإقالة.

�

وأثـــارت اســـتقالة غوكجـــك 
الحيرة على نطاق واسع لأنه 
شغل منصبه لفترة طويلة،
وجاء قـــراره بعد الضغط 
المتزايد طوال أســـابيع 
والصحف أردوغان  من 
على للحكومة  الموالية 

الســـواء، إذ لمحت 
لبعض ا

مـــن 

المن
والن
لديـ
التن
أنش
في
الله

علـــ
دليل
الد
الم
80
عن
إلى
وا
في
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} قبل مئة عام، في الثاني من تشرين الثاني 
– نوفمبر ١٩١٧، صدر وعد بلفور الذي كان 

في أساس قيام دولة إسرائيل التي توسّعت 
على حساب الشعب الفلسطيني أولا ثمّ على 

حساب جيرانها العرب في مرحلة لاحقة. 
لا يختلف عاقلان على أن الوعد لم يعد، في 
السنة ٢٠١٧، مجرّد وعد من وزير الخارجية 
البريطاني آرثر بلفور إلى لورد روتشايلد، 
أحد وجهاء الطائفة اليهودية في بريطانيا 

ومن كبار الصهاينة.
تضمّنت الرسالة القصيرة التي بعث بها 

بلفور إلى روتشايلد وعدا ”باسم حكومة 
جلالة الملك بالنظر بعين العطف لإقامة وطن 

قومي لليهود في فلسطين“. تحوّل الوعد، 
الذي صدر، قبيل وضع الحرب العالمية الأولى 
(١٩١٤-١٩١٨) أوزارها، إلى حقيقة عندما قامت 

دولة إسرائيل في العام ١٩٤٨.
هذا واقع لا يمكن الهرب منه إلى 

الشعارات والمزايدات التي تتجاهل أن 
إسرائيل ما كان يمكن أن تقوم بالشكل الذي 

قامت به ثمّ تتوسّع لولا الرفض العربي 
للتعاطي مع الواقع.

هناك تجاهل عربي دائم لموازين القوى 
القائمة في كلّ مرحلة من المراحل التي رافقت 

صدور وعد بلفور وصولا إلى المشروع 
الإسرائيلي الحالي القائم على استمرار 

الاستيطان في الضفّة الغربية وعزل القدس 
عن محيطها من جهة ونشر الفوضى في 

المنطقة العربية من جهة أخرى.
نجحت إسرائيل نجاحا منقطع النظير 

في تحويل الوعد إلى دولة قائمة على القسم 
الأكبر من أرض فلسطين، لكنّها فشلت فشلا 

ذريعا في إلغاء الشعب الفلسطيني. هذا 
الشعب الذي لا يزال يؤكّد يوميا أنّه موجود 
على الخارطة السياسية للشرق الأوسط وأنّ 

لديه حقوقه المشروعة.
قضت إسرائيل على حلم الدولة 

الفلسطينية المستقلّة أم لم تقض عليه. 
عاجلا أم آجلا، ستواجه إسرائيل ما هربت 

منه دائما، أي الاعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطيني استنادا إلى ما ورد في وعد 

بلفور نفسه. أخذت إسرائيل من الوعد ما 
ناسبها وتركت ما ورد فيه عن أن ”لا شيء 

يجب أن يعمل من أجل الإساءة إلى الحقوق 
المدنية والدينية لغير اليهود الموجودين في 

فلسطين“.
قصة وعد بلفور المرتبط مباشرة باتفاق 

سايكس – بيكو، الذي أبصر النور قبله 
بسنة، هي قصة الفرص الفلسطينية والعربية 

الضائعة. لكنّها أيضا قصّة شعب موجود 
يرفض الاستسلام على الرغم من كل ما 

ارتكب في حقّه وعلى الرغم أيضا من الأخطاء 
الكبيرة التي ارتكبها قادته في حق نفسهم 
أوّلا وحق الأردن ولبنان وحتى الكويت في 

مراحل معيّنة.
لم يستطع الفلسطينيون والعرب مواجهة 
المشروع الصهيوني في يوم من الأيّام. عملوا 
كلّ شيء من أجل تسهيل التوسّع الإسرائيلي 
الذي تعبّر عنه بعض الأرقام المتعارف عليها. 

من بين هذه الأرقام أن نسبة اليهود في 
فلسطين لم تكن تتجاوز التسعة في المئة لدى 

صدور وعد بلفور، لكن هذه النسبة ارتفعت 

من تسعة في المئة إلى اثنين وعشرين في المئة 
بين العامين ١٩٢٢ و١٩٣٥.

ناضل الفلسطينيون طويلا ومازالوا 
يناضلون من أجل تحقيق حلمهم الذي تقلّص 

مع الوقت. من المطالبة بكلّ فلسطين… إلى 
القبول بدولة على ما لا يزيد على عشرين في 
المئة من أرض فلسطين. لم يساعدهم العرب 
يوما في التفريق بين الحقيقة والخيال، بين 

الممكن والمستحيل، بين ما تسمح به المعطيات 
الإقليمية والدولية وبين ما لا يمكن أن تسمح 

به. في المقابل، اتكل قادة إسرائيل على الجهل 
العربي والفلسطيني الذي كان وراء رفض 

قرار التقسيم في العام ١٩٤٧ ثمّ وراء الدخول 
في حرب شاملة في ١٩٤٨ بعد إعلان قيام دولة 
إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي والدول الأوروبية بها.
لم تتوفّر لدى الفلسطينيين والعرب في 
أي يوم من الأيّام المعلومات الضرورية عن 

عدد الجيش الإسرائيلي أو نوع الأسلحة التي 
يملكها وكمّيتها.

كانت حرب ١٩٦٧ فضيحة الفضائح، 
خصوصا عندما تصرف زعيم عربي في حجم 

جمال عبدالناصر بطريقة أقل ما يمكن أن 
توصف به أنّه جاهل في السياسة الدولية 

والاقتصاد والعلم العسكري. لم يكن ناصر في 
نهاية المطاف سوى ضابط آخر لا همّ له سوى 

الدفاع عن النظام الذي أقامه. أمّا فلسطين، 
فلم تكن بالنسبة إليه سوى ذريعة لقمع مصر 

والمصريين والتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية الأخرى بهدف قلب الأنظمة 
فيها. كلّ الأنظمة التي قلبها ناصر، بدءا 

بالنظام الملكي في العراق، كانت أفضل بكثير 
من النظام الذي أقامه في مصر. ماذا بقي من 
قضية فلسطين بعد مئة عام على وعد بلفور؟
لم يبق سوى الشعب الفلسطيني الذي لا 

يزال صامدا في منطقة تبدلت فيها الأولويات 
بعدما كانت القضية الفلسطينية لب القضايا 

كلهّا. استطاعت إسرائيل التآمر مع حافظ 
الأسد من أجل بقاء الجولان محتلا، بعد 

تسليمه لها تسليم اليد، ومن أجل تفويت 
كلّ الفرص التي كان يمكن للفلسطينيين 
استغلالها لتحقيق إنجاز ما، خصوصا 
في المرحلة التي سبقت توقيع المعاهدة 

الإسرائيلية في العام ١٩٧٩. فرحت  المصرية – 
إسرائيل بخطف إيران القضية الفلسطينية 

من العرب وتبنيها ”يوم القدس“. فرحت أكثر 
قبل ذلك عندما اعتبر العرب منظمة التحرير 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
عام ١٩٧٤. وجه ذلك ضربة قويّة القرار ٢٤٢ 
الذي كان يمكن للأردن استخدامه للمطالبة 

بانسحاب إسرائيلي من الضفّة الغربية التي 
احتلت مع القدس فيما كانت تحت السيادة 

الأردنية وليس تحت سيادة منظمة التحرير. 
وقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 

١٩٩٤. أنقذ الملك حسين، رحمه الله، المملكة 
الهاشمية وقضى على حلم ”الوطن البديل“.
يمكن إدراج محطات كثيرة ساهمت في 

تغيير الشرق الأوسط في مئة عام وصولا إلى 
المرحلة الراهنة التي تتميّز بسدّ الاستيطان 
الزاحف لكل أبواب خيار الدولتين من جهة 
ووجود قيادة فلسطينية أكل الدهر عليها 

وشرب من جهة أخرى. 

في مئة عام تغيّر الشرق الأوسط وتغيّرت 
طبيعة المجتمع الإسرائيلي. وفي مئة عام 
لم يتغيّر شيء أساسي هو وجود الشعب 

الفلسطيني. ما العمل بهذا الشعب؟ حسنا، 
ترفض إسرائيل كما هو واضح خيار الدولتين 

ولكن هل في استطاعتها أن تكون دولة 
ديموقراطية، وليس دولة عنصرية، في غياب 

تسوية تترجم وجود الشعب الفلسطيني على 
الخارطة السياسية للشرق الأوسط؟ 

حقّق هذا الوجود السياسي ياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، الذي 

يظلّ على الرغم من كلّ الأخطاء التي ارتكبها، 
خصوصا في لبنان والأردن والكويت ومرحلة 

ما بعد توقيع اتفاق أوسلو، رمزا لكلّ 
فلسطيني في الداخل والخارج. 

لم تستطع إسرائيل الحصول على اعتراف 
فلسطيني بها في يوم من الأيّام. ربحت كلّ 
الحروب التي خاضتها، لكنها لم تربح ولن 
تربح الحرب الأخيرة التي تحتاج إلى إلغاء 
للشعب الفلسطيني. في النهاية ليس سهلا 

إلغاء شعب من الوجود. القضية ليست قضية 
فولكلورية من نوع عرض مفاتيح المنازل 

التي لا يزال يحتفظ بها فلسطينيون هجروا 
من أرضهم في العام ١٩٤٨. القضية مرتبطة 

بصمود شعب، موجود في أراضي ١٩٤٨، 
شعب مازالت ردة فعله على وعد بلفور هي 
نفسها منذ مئة عام. هل تستطيع إسرائيل 

إلغاء شعب بكامله من الوجود وأن تدّعي في 
الوقت ذاته أنّها دولة ديموقراطية؟ لو كان ذلك 
ممكنا لما كان كلّ فلسطيني يتذكّر في كلّ سنة 

وعد بلفور ويلعنه…

وعد بلفور.. نجاح إسرائيل وفشلها

{المصالحة تمضي بإرادة حقيقية وعزم على إتمام كافة الملفات العالقة برعاية مصرية حماس 

مستمرة في تهيئة كل الشروط الممكنة من تسليم معابر وسلطات ووزارات}.

صلاح البردويل
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

{الحل القابل للتطبيق والدوام للنزاع يماثل ذاك الذي سطره على الورق اللورد بيل في تقريره 

إلى اللجنة الملكية لفلسطين في عام 1937، ويتضمن رؤية دولتين لشعبين}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطانية

} ذُكر الكثير عن بعض العراقيل التي 
صاحبت تسليم حماس السلطة الحكومية 

في غزة لحكومة عباس. وانحصر الكلام عن 
بعض العراقيل، في مواقف بعض الموظفين 

الحمساويين، وهؤلاء من بقايا العناد المديد، 
الذي سعت مصر حثيثا لإنهاء مرحلته 

السوداء.
بدورها، استنكفت حماس عن الإشارة 

إلى ثقل التنافخ الذي تصرف به بعض 
عناصر الحكومة العباسية، المتأثرة بمنطق 

الاشتراطات القصوى، التي ركزت على سلاح 
المقاومة، على الرغم من أن سلطتي رام الله 

وغزة أصبحتا مفوضتين من الشعب بعد أحد 
عشر عاما من الانتخابات العامة.

لكن من بين أهم الأسئلة التي ينبغي أن 
ترتفع في خضم التطور الذي تمثله المصالحة: 

ماذا عن غاز غزة وما هو تأثيره في تحريك 
هذا التطور ثم في تخليق المناورات، علما أن 

تقديرات حجم الغاز الفلسطيني، قفزت إلى 
كميات مهولة، زادت عن توقعات الـ٣٢ مليار 

متر مكعب؟
موضوع الغاز، عومل منذ البداية في العام 

١٩٩٩ بطريقة عشوائية وغير دستورية، وقت 
أن كانت القيادة الوطنية تكابد المصاعب في 

محاولتها عبور المرحلة الأولى من اتفاقية 
أوسلو. فقد اكتُشف الغاز في العام الذي 

كان ينبغي فيه أن تنتهي المرحلة الانتقالية، 
والدخول في قضايا الحل النهائي. أما 

المحتلون الذين انقلبوا على مشروع التسوية 
وظلوا يراكمون على الأرض في الضفة 

الفلسطينية كل الوقائع التي تجعل التسوية 
مستحيلة، فقد كان عندهم للغاز المكتشف 
في بحر غزة، حسبته، قبل أن يضطر هذا 
الاحتلال إلى إخلاء غزة ومحاصرتها، ثم 

التشارك مع الجانب الرسمي الفلسطيني في 
التكتم على شؤون الغاز في بحرها.

انقلاب حماس في العام ٢٠٠٧ أوقف مسار 
التطور السياسي والدستوري، على أمل 

إطلاق سياق القصف الصاروخي المكثف، 
الذي تفننت في إطلاق التسميات على كل 
وجبة منه، والحديث عن ”توازن رعب“ مع 

إسرائيل، على طريق الانتصار العاجل بعد 
التبشير الخطابي بالصلاة قريبا في القدس. 

لقد كانت تلك الأمنية الكبيرة تستحق 
التغاضي ليس عن الغاز وحده، الذي سيشمله 

الانتصار، وإنما عن الخبز نفسه الذي صبر 
الناس على شحه وشح الخدمات.

الآن، هناك حراك فلسطيني اجتماعي 
نخبوي في غزة لفتح ملف الغاز قبل أن تنتقل 

المسؤولية الكاملة لممثلي الشعب المنتخبين 
على صعيد البت في شؤونه. وهدف الحراك 

هو أن يطوي الفلسطينيون مرحلة تناثر 
المعلومات عن الغاز واستقائها من مصادر 

الشركات الأجنبية، ومن بين هذه المعلومات 
ما يجري تداوله عن بيع صندوق الاستثمار 

الفلسطيني حصته في حقل ”غزة مارين“ 
لشركة يونانية. ففي حال أن يكون البيع قد 

تم، دون معرفة شروطه وبنوده وما تبقى 
للشعب الفلسطيني من غاز الحقل؛ تكون هذه 

المخالفة الفادحة قد جرت متزامنة مع قطع 
كهرباء غزة وإفقار أهلها والفتك بالأوضاع 

الوظيفية لكادرها وإغراقها في بؤسها.
عدد الأمتار المكعبة من مخزون الغاز 

الفلسطيني يقفز كلما تقدمت عمليات التنقيب. 
وهذه يمكن أن تصبح ثروة إنقاذ وطني 

كفيلة بإحداث تحولات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية. ومن المفارقات أنها جاءت من 
المنطقة الأكثر حرمانا والتي تعمد طرفا 

الخصومة خنق حياة سكانها. وكان غموض 
وضعية صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد 
أسباب التقاط رئيس السلطة محمود عباس 

فرصة الانقلاب باعتبارها سانحة ذهبية 
لكي يشطب بجريرة الانقلاب الحد الأدنى من 
التشريع والرقابة في بنية النظام السياسي 

الفلسطيني.
كان بمقدوره أن يستعيد شكلا محترما، 

وإن كان منقوصا بسبب الانقسام، للمؤسسة 
التشريعية بالدعوة إلى انتخابات عامة 

تشارك فيها غزة بالترشيح وليس بالتصويت، 
تلافيا لانفلات السلطة الأمنية في الضفة على 

المجتمع الفلسطيني كله وقطع الطريق على 
حماس التي أرادت وهي ترفض التسوية، 

أن تستفيد من نظام ”اتفاقات أوسلو“ للظفر 
بالتمكين لجماعة الإخوان في غزة.  

صندوق الاستثمار الفلسطيني جرى 
تصنيفه حسب توقعات أصوله، ضمن ٦١ 
صندوق استثمار سيادي في العالم، بعد 

اجتياز أصوله حاجز الــ٨٠٠ مليون دولار، لكن 
الفلسطينيين لا يعلمون عن هذا الصندوق 
سوى أن معدلات أجور العاملين فيه تعلو 
بمسافة خرافية عن معدلات المشتغلين في 

الجهاز الحكومي وكأنهم من جنس مختلف 
عن جنس الناس في الحكومة. بل إن أمر هذا 
الصندوق، كان سببا في الانقسام الفتحاوي 
لأن النائب وعضو مركزية فتح محمد دحلان، 
كان، وهو يمتلك علاقات استثنائية وخاصة 

مع رئيس السلطة، من الجرأة ما جعله 
يعترض بشدة على انفتاح نجلي محمود 
عباس على الصندوق للاغتراف منه. فقد 

وضع دحلان إصبعه على وقائع فساد لا مجال 
للتوسع في شرحها في هذه المساحة. وبسبب 

ذلك، أصبح أقرب حلفاء عباس إليه، مرتكبا 

لأكبر الجرائم في واحدة من أغرب التلفيقات 
في الحياة السياسية للشعوب.

ألغاز كثيرة تكتنف حكاية الصندوق 
وحكاية الغاز. وللإنصاف، ولدت رؤوس 

الألغاز منذ العام ١٩٩٩ دون أن ترتفع أسئلة 
واجبة، من بينها وليس كلها: كيف جرى 
توزيع حصص مشروع التنقيب عن الغاز 
وحقل ”غزة مارين“؟ ولماذا كانت الحصة 

الفلسطينية التي منحت لصندوق الاستثمار 
١٠ بالمئة؟ ولماذا دخلت شركة اتحاد المقاولين 
سي سي سي المختصة بمقاولات الإنشاءات، 

لصاحبها الراحل حسيب صباغ الذي كان 
صديق عباس، وهي طرف لا داعي له، ومُنحت 

حصة قوامها ثلاثة أضعاف حصة فلسطين؟ 
ولماذا أصبحت إحدى الشركات اليونانية طرفا 

حصريا في اتفاقيات أبرمت مع الصندوق 
تحت عنوان التطوير، أو حتى طرفا في 

اتفاقية مفترضة لبيع الحصة الفلسطينية؟ 
وما هي علاقة وجود مقر سي سي سي 

الرئيسي في اليونان بالاتفاقيات مع الشركة 
اليونانية؟

من هنا كان ولا يزال واجبا على حماس 
أن تلاحق العيار إلى باب الدار، وأن تتماشى 
مع المصالحة، وأن تقبل بالتأطير الدستوري 
للسلاح بوساطة مصر والأردن، لكي تصبح 

فصائل المقاومة قوة دفاع فلسطينية، وذلك كله 
وصولا إلى حياة دستورية، يُسأل في ظلالها 

كل طرف عما فعل ويفعل.
أما موضوع الغاز فإن الفلسطينيين 

سيلاحقون تطوراته وسيجعلونه موضوعا 
مطروحا بقوة على الرأي العام. فهو الثروة 

الفلسطينية المتاحة لتحقيق التنمية، ولا 
تنمية ــ بل لا ثروة ــ في ظل أوضاع داخلية 

سياسية وسلطوية فاسدة ومختلة.

الغاز الفلسطيني والمصالحة

هناك تجاهل عربي دائم لموازين القوى 

القائمة في كل مرحلة من المراحل 

التي رافقت صدور وعد بلفور وصولا 

إلى المشروع الإسرائيلي الحالي القائم 

على استمرار الاستيطان في الضفة 

الغربية وعزل القدس عن محيطها 

من جهة ونشر الفوضى في المنطقة 

العربية من جهة أخرى

هناك حراك فلسطيني اجتماعي 

نخبوي في غزة لفتح ملف الغاز قبل 

أن تنتقل المسؤولية الكاملة لممثلي 

الشعب. وهدف الحراك أن يطوي 

الفلسطينيون مرحلة تناثر المعلومات 

عن الغاز واستقائها من مصادر 

الشركات الأجنبية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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} شكّل التدخل الروسي في سوريا انقلابا 
نوعيا في طبيعة إدارة الحرب والحلول. 

واستطاعت روسيا فرض شروطها عسكريا 
وسياسيا، عبر فرضها مباحثات أستانا التي 

تمخّضت عن مناطق خفض التصعيد التي 
لا تندرج تحت مفهوم وقف إطلاق النار أو 

مفهوم الهدنة، إنما تبريد الصراع في المناطق 
التي عجز النظام عن السيطرة عليها.
ما قدّمته روسيا في إدارة العملية 

السياسية بعد تفريغ مباحثات جنيف لصالح 
أستانا لم يصل إلى مرحلة إيجاد رؤية 

سياسية تنهي الصراع وتضمن استقرار 
سوريا، ومناطق خفض التصعيد لم تلغِ 

المخاطر من احتمال تقسيم سوريا وهو ما 
أورده الرئيس فلاديمير بوتين خلال مشاركته 
في منتدى فالداي الدولي في مدينة سوتشي 
الروسية بتاريخ ١٩ /١٠ /٢٠١٧، مقترحا عقد 
كخطوة تالية بعد  مؤتمر ”لشعوب سوريا“ 

إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، وذلك 
لحل الأزمة بين أطراف النزاع وتحقيق السلام 

عبر جمع ممثلين عن الحكومة السورية 
والفصائل المعارضة، دون ذكر لا للمرحلة 

الانتقالية ولا للقرارات الدولية المعتمدة في 
جنيف١، وكذلك عن جميع الطوائف العرقية 
والدينية في سوريا، ليشكّل صدمة للشارع 
السوري في دلالات الاسم وما يحتويه من 
مخالفة لطبيعة الواقع السوري فالتنوع 

السوري الديني هو تعدّد الطائفي والمذهبي، 
والتنوع العرقي يشكّل العرب نسبته العظمى 

في مقابل نسبة ضئيلة من الأكراد والأرمن 
والسريان والشركس والتركمان والآشوريين، 

وأن أي من هذه المكونات المختلفة لم تصل 
إلى أن تُصنَّف شعوبا، بسبب تداخل المعايير 

الدينية والعرقية بين المكونات، والواقع 
السوري رغم ما وصل إليه من مشكلات في 

الهوية والتشظي الاجتماعي نتيجة هشاشة 
الانتماء الوطني لم يصل بعد إلى انفراط عقد 

الشعب السوري الواحد وتحويله لشعوب، 
لكن هذا المصطلح يشكّل خطوة مريبة إضافية 
في طريقة الإدارة الروسية للمشكلة السورية 

والحلول السلمية الساعية إليها.
مؤتمر شعوب سوريا المزمع عقده بين 
٧ و١٠ الشهر المقبل تحت المظلة الروسية 

وضماناتها في قاعدة حميميم، الرمز 
الأقوى للوجود الروسي في إدارة العمليات 
العسكرية والنشاط السياسي، الذي يهدف 

إلى استكمال تطبيع الأوضاع في سوريا 
بطريقة مستدامة بحسب ما أورده بوتين، 
ويسعى للبحث عن صيغة لمنظومة الحكم 

المقبل التي أرادها الروس والأميركيون 
ولاستيعاب الأكراد وإشراكهم في العملية 
السياسية، إلا أنه يكرّس انقسام الشعب 

السوري، فالتخوف من التقسيم لا يقف عند 
حدود مناطق خفض التصعيد التي تشمل 

منطقتين معزولتين جغرافيا ومحاصرتين 
”الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي“ 

اللتين لا تمتلكان مقومات الانفصال أو 
الاستقلال كإدلب وجنوب سوريا المحاذيتين 

لـتركيا والأردن، إنما يأتي من طموحات 
بعض الأكراد، فما جرى في كردستان دفع 
الأمور باتجاه الواقعية السياسية وفتح 

المجال للتفاوض على حل فيدرالي اتحادي 
كمنظومة حكم سوريا الجديدة والضغط على 

أميركا لعقد صفقة سياسية تخص سوريا، 
بدعوة ممثلين عن مناطق سيطرة الأميركيين 

إلى حميميم، وهذا لا يتنافى مع الرؤية 
الروسية لمصير سوريا السياسي، فالجانب 

الروسي يرى مستقبل سوريا اتحاديا 
ولهذا فإطلاق  مشابها ”لروسيا الاتحادية“ 

تعبير شعوب سوريا يتماشى مع الخطوات 
المصيرية القادمة، وتضمين هذا الطرح ضمن 

الدستور المطلوب صياغته أثناء المرحلة 
الانتقالية بحيث يرضي الأطراف الدولية ومن 

خلفها المعارضة ويحفظ بقاء النظام.
روسيا التي وكّلت نفسها للإشراف 

على مجريات التغيرات في الواقع السوري 
وإدارة المراحل لم تصل إلى مسارات 

حلول مستدامة، وإن حلولها تزداد تعقيدا 
وتشابكا في هذه المرحلة التي بدأت فيها 

جميع الدول المشاركة في الحرب السورية 
في احتساب الخسائر والأرباح وصياغة 

التوافقات والاتفاقات، لكنها في حال تمكنت 
من تنفيذ أجندتها بمساعدة الدول الضامنة 
والقوى الإقليمية الكبرى فإنه سيمثل خطوة 
إضافية تالية غاية في الأهمية في التسوية 
السياسية ثم صياغة الدستور الجديد على 
أساس التفتيت وفقا للطوائف أو القوميات 
التي تؤدي بالنهاية لتنفيذ مصالح القوى 

الخارجية وليس مصلحة السوريين كشعب، 
ولن تؤمّن انتقالا سياسيا نحو نظام 

ديمقراطي تعددي يحقق طموحات جميع 
السوريين في الحرية والعدالة والكرامة 

الإنسانية، ويراعي ميزة التنوع والاختلاف 
في المجتمع السوري.

روسيا وهشاشة الحل في سوريا

تحرير كركوك أم تحرير العراق

{نؤكد وجود تأييد عراقي وإقليمي لتحويل كركوك إلى محافظة تركمانية، ونطالب بأن يكون 

منصب محافظ كركوك للتركمان، ونائبه للعرب، ورئاسة مجلس المحافظة للأكراد}.
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} لم نتوقع من رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني في كلمة تنحيه عن منصبه أن 

يقول ”لم تكن لدينا نية في إعلان الاستقلال 
مباشرة وإن نية الإقليم كانت طيبة عند 

إجراء الاستفتاء“. ويؤكد في ذات الكلمة أن 
حكومة بغداد كان لديها برنامج جاهز لضرب 

كردستان، أما الاستفتاء فهو ذريعة.
ولم نتوقع تراجعه عن الذهاب بعيدا بعد 
الاستفتاء مطالبا بالاستقلال، لأننا كنا على 

ثقة أن خطوة البارزاني أو الإقليم على إجراء 
الاستفتاء تمت في محيط محلي ودولي رافض 

يدعو إلى التأجيل والتروي.
حكومة حزب الدعوة في بغداد على خلاف 

صريح. إيران وتركيا تبديان مواقف رافضة 
معلنة وتطلقان التهديدات. ومواقف الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية تقف 
مع تجنيد كافة الجهود لمحاربة الإرهاب. 

الرسائل جميعها لم تكن غامضة في تحذير 
رئاسة الإقليم من التوقيت الخاطئ للاستفتاء، 

رغم أنها تؤكد على حق الشعب الكردي في 
ممارسة الديمقراطية دون المس بمصالح 

الآخرين.
مسعود البارزاني داس على تلك الحقائق 
الموضوعية، حاملا راية الأكراد كقائد تاريخي 

من زمن الحركات الثورية الرومانسية، التي 
تفتح صدور الشباب المقاتلين ليتحملوا 

أوزار مفهوم الحرية والموت من أجل المبادئ 
العظيمة، وهي في مثالنا حلم الدولة الكردية.

مثل هذه الصورة لا تجانب الحقيقة، 
فحصاد الاستفتاء لا علاقة له بالغيب، أو عدم 

استشعار المخاطر، أو من باب الأخطاء الكبرى 
لزعماء ساقتهم الظروف منذ طفولتهم ليكونوا 

في موقع المسؤولين عن مصائر شعوبهم.
كان على مسعود البارزاني أن يتجرأ 

على الخطوة العملاقة في إعلان الاستقلال 
ولو ليوم واحد أو لساعات في انتظار ردود 

الفعل الدولية، ثم الاستجابة السريعة لمطالب 
المجتمع الدولي بالتراجع عن الاستقلال 

وحتى الاستفتاء والانصياع بالكامل للوقائع 
السياسية التي تجنبه انفعالات البرامج 

والمخططات الصريحة الموضوعة للتنفيذ على 
حد قوله.

وكانت غلته من حصاد إستراتيجيته 
الدراماتيكية ستكون أكبر بكثير من مجرد 
تصويت ٩٢ بالمئة من الشعب الكردي على 

الانفصال أو الاستقلال عن العراق.
تكتيك سياسي ممكن مع خطاب ناضج، 

يستقرئ الخلل في النظام السياسي العراقي 
المهلهل، والمصاب بتخمة من غرور القادة، بعد 
توظيف الانتصارات العسكرية وما تحقق من 

دحر لإرهاب داعش على حساب تدمير المدن 
وقتل الأبرياء وتشريدهم والعبث بكرامتهم.

التراجع عن نية الاستقلال، حتى ولو 
بالكلمات، يفقد البارزاني قيادته التاريخية 
للأكراد، رغم استدراكه بالعودة إلى صفوف 

البيشمركة مقاتلا ومناضلا، وبما تثيره هذه 
العودة من تحليلات لن تتوقف عند المعاني 
الاعتبارية لنهاية الخدمة في رئاسة الإقليم.

تحقيق الحلم الكردي بالاستفتاء 
والاستقلال الذي يتبعه، وإن كان إعلاميا، إلا 

أن ثماره لا تقدر بثمن على مستقبل الأكراد في 
العراق، أو على جغرافيتهم الموحدة والمقسمة 

بالحدود السياسية على أربع دول. كما لو 
أنه جرس تنبيه متكرر، ومناسبة وطنية يعاد 

الاحتفال بها كل عام، للتذكير بأن الحال القائم 
هو إذعان للعيش بأمان تلافيا للاضطهاد 
وممارسات القمع المعروفة جدا في حاضر 

حكم العراق.
استفتاء كردستان وتداعياته يراها 

الكثيرون غير منطقية، بحساب الإجراءات 
والتحليلات، لكنها إنسانية من منظور 

الحاجات الأساسية لحياة الشعوب 
وتطلعاتها بعيدا عن سلوك الكتل الكبيرة، 
أو اعتبارات الأمن القومي، أو خرقا لسقف 

سلطتها، حتى لمجرد عدم الاستجابة لإيماءة 
أو إشارة، كما ورد في تحليل أو تعليق 

للسفير زلماي خليل زاده عندما فسر ما حدث 
في كركوك والمناطق الأخرى أنها نتيجة 

لرفض النصيحة أو الطلب الأميركي بالتأجيل 
لما بعد الحرب على داعش.

غياب المناورة في الخطاب الكردي على 
منصة السياسة الدولية والإقليمية أفقد 

الأكراد لحظتهم الفارقة في فضح ما يراد 
بالإقليم ومواطنيه بمن لجأ إليه هربا من 

الملاحقات الطائفية، أو نتاج ومحصلة لما بين 
سطور الحرب على الإرهاب وصراع النفوذ 

في المنطقة.
صحوة البارزاني وقطاع واسع من الشعب 

الكردي لنوايا المشروع الإيراني جاءت بعد 
اختبار ١٤ سنة من العلاقات وتقاسم السلطات 

بنظام المحاصصة سيء الصيت، ورهان 
داخلي على أخوة الدم مع حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني أو مع حزب التغيير أو 
الحزب الإسلامي، الذين انتابهم الخجل من 
عدم التصويت، وفي الساعات الأخيرة قرر 

عدد منهم الإدلاء بأصواتهم حتى لا يخسروا 
رصيدهم عند شعبهم، لكن الانقسام بمرجعيته 

التاريخية القريبة عاد ليفرض واقعا لا خيار 
فيه، إما بالاستسلام لإرادة السياسة الطائفية 

وبنادقها الميليشياوية وإما بتدمير المدن 
الكردية، كما هي شواهد الموصل القريبة جدا 

من ذاكرة وجغرافية الأكراد.
شخصيات من حزب التغيير تتعاطى مع 

مسعود البارزاني وقرار الاستفتاء بتعالي 
فكري جربناه في تاريخ العراق السياسي 

لجذورهم اليسارية أو الماركسية، كأنهم في 
حالة تربص دائم للسخرية من كل قرار أو 

رأي للقيادة الكردية في تقمص لدور المعارضة 
الشعبوية، رغم أن مرجعيتهم الثقافية كان 

يمثلها الراحل نوشيروان مصطفى بمؤلفاته 
وسلوكه المتواضع المحبب عند من عرفه من 

الأكراد.
الشطر التقليدي الآخر للواقع السياسي 
الكردي فرط بوحدة المجتمع الكردي، عندما 

فرط بنموذجه المتجذر في الطرق الصوفية 
الإسلامية، وهو جذر مشترك في تاريخ الحركة 

الكردية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطني، لكن الأخير وبرحيل زعيمه جلال 
الطالباني عن منصبه كرئيس للعراق، وثم 

رحيله الجسدي، فقد العنصر الأهم من صلته 
الشخصية بمصطفى البارزاني المتفق عليه 
في أبوته للأحزاب وحركات التحرر الكردية.
الهجوم على المقرات الحزبية في دهوك 

وزاخو، ومع أنه رد فعل غاضب لتنحي 
الرئيس مسعود البارزاني، الذي أعلن منذ 
مدة ليست بالقصيرة عن عدم ترشحه لأي 
انتخابات قادمة، إلا أن توصيفات الخيانة 

في ليلة اقتحام كركوك لن تمحى من التاريخ 
الحديث للشعب الكردي، وقطعت بالدليل تلك 
العلاقة المترنحة بين الأكراد وإيران، وتركت 
الباب مفتوحا باتجاه واحد مع حزب عائلة 

الطالباني أو مع مسلسل المندسين.
هل ستطلق حكومة العبادي قواتها، بما 
فيها ميليشيات الحشد، في إقليم كردستان 

بحجة حماية المقرات الحزبية وأمن المواطنين 
الأكراد. 

ماذا عن بذور الفتن في حاضر السياسة 
العراقية من نواب وساسة وجدوا في 

التحولات مع الإقليم أرضا خصبة لحصاد 
نوعي من الصراعات قبل الانتخابات 

البرلمانية المقررة في ١٢ مايو ٢٠١٨ 
وأخطرها التلميح لخروقات أمنية في بغداد 

والمحافظات.
ما لا يمكن تجاهله هو أن الإقليم استقبل 

مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في 
معسكرات دوميز وغيرها، وسمح لعرب 
العراق الهاربين من الإبادات الإرهابية 

والطائفية بالدخول إلى مدنه. لكن ما لا يمكن 
تفهمه هو الانفصام في الموقف العام من 

استعادة وتحرير كركوك ونفط كركوك من 
المحتل الكردي، بينما بغداد محتلة والعراق 

بأسره محتل من النظام الإيراني.

صحوة مسعود البارزاني وقطاع واسع 

من الشعب الكردي لنوايا المشروع 

الإيراني جاءت بعد اختبار 14 سنة من 

العلاقات وتقاسم السلطات بنظام 

المحاصصة سيء الصيت

حزب العدالة والتنمية المغربي 

يكشف كيف أن الإسلاميين يمكن أن 

ينقلبوا على الفكرة الديمقراطية بكل 

سهولة، وفقا للمصالح الخاصة وللمزاج 

الشخصي أحيانا

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} العلاقة بين التيارات الإسلامية السياسية 
والديمقراطية علاقة عصية على الفهم 

وتستعصى على التفسير، فهم ما يفتأون 
ينادون بها ويتبجحون بأنهم من أنصارها، 

لكن عندما تسنح الفرص يظهرون شراسة غير 
مسبوقة في الهجوم عليها، وهم لا يفتقدون 

إلى المبررات في كل مرة، فعندما ينادون 
بالديمقراطية يخرجون المبررات التي تسوغ 

لهم ذلك، وعندما ينقلبون عليها يخرجون 
مبررات مختلفة، ولذلك من الصعب الحكم على 

موقفهم النهائي من المبدأ الديمقراطي.
حالة حزب العدالة والتنمية، الذي يضع 
نفسه ضمن التيارات الإسلامية، تعد حالة 

فريدة من نوعها اليوم، وتعكس نزعة الانقلاب 
على الديمقراطية والتداول على المسؤولية، 
التي تسكن الكثير من التنظيمات الإسلامية 
سواء كانت معتدلة أم متطرفة. فمنذ أن تم 

إعفاء الأمين العام للحزب، عبدالإله بن كيران 
من مهمة تشكيل الحكومة في شهر أبريل 
الماضي، بعد فشله في تكوين الأغلبية لمدة 
تجاوزت الخمسة أشهر، بدأ الرجل ينهج 
أسلوبا مغايرا في عمله السياسي وغير 

السلاح من كتف إلى كتف، بعد أن كان في 
السابق ـ وطيلة خمس سنوات ـ يدافع عن 

اختيارات مغايرة داخل حكومته. 

أدرك بن كيران أن التمديد لولاية ثالثة 
على رأس الحزب هو خشبة الخلاص من 

العزلة السياسية التي باتت تهدده بعد تولية 
سعدالدين العثماني رئاسة الحكومة، ودخول 

عدد من القياديين الحزبيين الوازنين فيها، 
الأمر الذي جعله يعتبر الأمر مناورة ضده 

لا اختيار سياسيا يوجد له مناصرون داخل 
الحزب. وقد حشد أنصاره من أجل الدفع 

في اتجاه الولاية الثالثة بأي ثمن، مستعملا 
ذريعة المؤامرة على الحزب، وتسريب الأخبار 
المغلوطة بهدف التشكيك في الحكومة، وتقديم 

نفسه على أنه الرجل الوحيد الذي بإمكانه 
إنقاذ الحزب من التحلل، وهو ما انطلى على 

الكثير من أتباع الحزب.
في جميع الأحزاب السياسية الديمقراطية 

في العالم يعد التمديد للرئيس أو الأمين 
العام على حساب القوانين الداخلية للحزب 

جريمة ضد الديمقراطية، ذلك أنه يقضي على 
مبدأ التداول على المسؤولية، ويقتل الفكرة 

الديمقراطية في نفوس الأعضاء. بيد أن حزب 
العدالة والتنمية المغربي شذ عن هذه القاعدة 
وعمل على تمرير قرار داخل المجلس الوطني 

يسمح للأمين العام بالترشح لولاية ثالثة 
في المؤتمر المقبل، عبر الالتفاف على القانون 

الأساسي للحزب، ومحاربة دعاة التداول.

وإذا كان هذا الموقف قد حصل داخل حزب 
يعد نفسه إسلاميا، وعلى مستوى تداول 

المسؤولية داخل الحزب الواحد بين الإخوة 
الأشقاء أعضاء الحزب، فلنا أن نتصور كيف 

يمكن أن يؤول إليه الأمر في حال ما تعلق 
الأمر بالمسؤولية على مستوى الدولة، وفي 

قضية التداول على الحكم ما بين الإسلاميين 
وخصومهم من التيارات المخالفة.

ما يحصل داخل حزب العدالة والتنمية 
المغربي يكشف كيف أن الإسلاميين يمكن أن 

ينقلبوا على الفكرة الديمقراطية بكل سهولة، 
وفقا للمصالح الخاصة وللمزاج الشخصي 

أحيانا. فالديمقراطية لديهم وسيلة للحكم لا 
مبدأ محترما في حد ذاته، وهم يعتبرونها 

مطية للوصول إلى السلطة قبل الانقلاب 
عليها في النهاية. والأكثر من ذلك أن دعاة 

التداول على المسؤولية يصبحون من الخونة 
والمتواطئين، لأن الرأي الحر والنقد ممنوعان 

في هذه الحالة. فأنصار بن كيران يعتبرون 
الرافضين للولاية الثالثة من المنهزمين، 

ويتهمونهم بالتآمر على الحزب، بل أصبحوا 
يروجون الشائعات ضدهم في مواقع التواصل 

الاجتماعي، لأن التمديد أصبح هو الأصل 
والمقياس الوحيد للانضباط الحزبي، وما 

عداه خيانة وجبن.

الإسلاميون والديمقراطية.. حالة المغرب

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

هوازن خداج
كاتبة سورية

حلول روسيا تزداد تعقيدا وتشابكا 

في هذه المرحلة التي بدأت فيها جميع 

الدول المشاركة في الحرب السورية 

في احتساب الخسائر والأرباح وصياغة 

التوافقات والاتفاقات
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اقتصاد
{اجتماعـــات مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشـــترك تهدف لإقامة المشـــاريع المشـــتركة 

وتجاوز التحديات وتعزيز العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين}.

محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس غرفة أبوظبي التجارية

{نطمح لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاســـتثمارية بين الإمارات والأردن وتطويرها وتنميتها 

وترسيخ الشراكة خلال المرحلة المقبلة}.

نائل الكباريتي
رئيس غرفة تجارة الأردن

مبيعات الرقائق الالكترونية 

تقود سامسونغ لأرباح قياسية
} ســول – أثمـــر ازدهار مبيعات سامســـونغ 
من رقائـــق الذاكـــرة الإلكترونيـــة عن تحقيق 
أرباح قياســـية في الربع الثالث من هذا العام، 
وسط توقعات من أن تستفيد الشركة الكورية 
الجنوبية العملاقة من مبيعات شاشـــات أولد 

لشركة أبل الأميركية في الربع الأخير.
وأظهـــرت بيانات أمس أن أرباح الشـــركة 
الصافيـــة فـــي الفترة من يوليو إلى ســـبتمبر 
الماضيين تضاعفت ثلاث مرات بمقارنة سنوية 
لتســـجل نحو 13 مليـــار دولار، بفضل الطلب 
القوي على رقائـــق الذاكرة وانتعاش مبيعات 

الهواتف الذكية وخاصة غالاكسي نوت 8.
ووعدت سامســـونغ بإرجاع نحو 26 مليار 
دولار للمســـاهمين بحلول عام 2020، وذلك في 

ضوء الأرباح القياسية التي سجلتها.
أشـــباه  مصنـــع  أكبـــر  الشـــركة  وتديـــر 
الموصلات فـــي العالم في مدينـــة بيونغتايك، 
علـــى بعد 70 كلم جنوب العاصمة ســـول، كما 
تقـــوم بتحديث وتوســـيع العديـــد من خطوط 

إنتاجها هناك وفي أماكن أخرى.
وذكـــرت الشـــركة في بيـــان أن الإنفاق من 
رأس المـــال لهـــذا العـــام ســـيكون الأكبر على 
الإطـــلاق، ليســـجل زيادة قدرهـــا 81 بالمئة أي 
نحـــو 41 مليـــار دولار، بســـبب بنـــاء مصانع 
ومنشآت جديدة للرقائق لتلبية الطلب المتزايد 
على الخـــوادم والأجهزة التـــي تتطلب حجما 

أكبر من الذاكرات.
وواجهت الشـــركة تحديـــات صعبة العام 
الماضـــي، بعد أن تكبدت خســـائر كبيرة جراء 
عطـــب أصاب هاتفها الذكي غالاكســـي نوت 7 

بسبب احتراق البطارية.
ويتوقـــع محللـــون أن تحطم سامســـونغ 
التي تعتبر من أكبـــر مصانع الهواتف الذكية 
والرقائق الإلكترونية في العالم، رقما قياسيا 
للربح الســـنوي بعد أن حققت أداء أفضل من 
المتوقـــع في قطـــاع الأجهـــزة المحمولة خلال 

الربع الثاني.

وأكـــدوا أن ذلـــك ســـيزيد الضغـــوط على 
منافسيها في السوق ولا سيما أبل التي تعمل 
على مناســـفة سامســـونغ من خـــلال هواتف 

آيفون الذكية.
وقال كيـــم يانغ جـــاي، المحلل في شـــركة 
كي.تي.بـــي للاســـتثمار والأوراق الماليـــة، إن 
”الأربـــاح ســـترتفع أكثر في الربـــع الرابع، مع 
اســـتمرار أسعار أشباه الموصلات العالمية في 

الارتفاع إلى العام المقبل“.
وأضاف ”ستشهد وحدة عرض سامسونغ 
أيضا أرباحا تنمو حيث أنها تزود شـــركة أبل 

برقائق إلكترونية لصناعة أجهزة آيفون“.
وتأتي النتائج مع إعلان الشركة عن إجراء 
تعديل واســـع فـــي إدارتها تســـعى من خلاله 
للحفاظ علـــى زمام المبادرة فـــي حين أن مالك 
إمبراطوريـــة سامســـونغ المليارديـــر لي يونغ 
يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهم 

تتعلق بالاختلاس والرشوة.
كما جاءت هذه الأرقام بعد أســـبوعين فقط 
من استقالة الرئيس التنفيذي كوون اوه هيون 
وقالت إن أكبر شركة في الجنوب تواجه ”أزمة 
لم يسبق لها مثيل وأن أرباحها الحالية مجرد 

ثمرة للقرارات والاستثمارات في الماضي“.
وقامت سامســـونغ بإعـــادة هيكلة إدارتها 
للمرة الأولى منذ عام 2014 حينما عانى رئيس 
المجموعـــة لي كون هي من نوبـــة قلبية تركته 

طريح الفراش.
وغيرت الشركة المديرين التنفيذيين الثلاثة 
الذيـــن يقـــودون وحـــدات أشـــباه الموصلات 
والمتنقلـــة والتلفزيـــون مع مديريـــن تنفيذيين 
أصغر سنا، في حين تم تعيين المدير المالي لي 
ســـانغ هون المعروف بأنـــه قريب من عائلة لي 

المؤسسة، رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا لكون.
وهذه هـــي المرة الأولى التـــي تفصل فيها 
سامســـونغ عـــن أدوار رئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي، وفق توصيـــة موحدة 

لتحسين حوكمة الشركات في البلاد.

أي.أم.دي ريزن يشعل سباق تطوير معالجات الكمبيوتر
} لنــدن – تقدمت شـــركة أي.أم.دي خطوة في 
سباقها مع شـــركة إنتل في تطوير المعالجات 
الفائقـــة، حين كشـــفت عن الجيـــل الجديد من 

معالجات ريزن لأجهزة الكمبيوتر المحمول.
وأوضحت الشـــركة الأميركيـــة أن البداية 
ســـتكون من خـــلال إطـــلاق الطـــراز الجديد 
”ريزن7 2500 يو“ وكذلك الطـــراز الأكثر تطورا 

”ريزن7 2700 يو“ رباعي النواة.
المعالجـــات  إن  أي.أم.دي  شـــركة  وقالـــت 
الجديدة تشـــتمل علـــى وحدات الرســـوميات 
وأن الشركة تقوم  من سلســـلة ”راديون فيغا“ 
بتجهيـــز ذاكـــرة التخزيـــن المؤقـــت المجمعة، 
والتي تشـــتمل علـــى الذاكرة الوســـيطة بين 
المعالج وذاكرة الوصول العشـــوائي بســـعة 6 

ميغا بايت لكل منهما.
وأكدت الشـــركة أنه تم تصميم المعالجات 
الجديدة لكـــي تعمل فـــي أجهـــزة الكمبيوتر 

المحمـــول النحيفـــة للغاية، ومـــن المقرر طرح 
المعالجات الجديدة مـــع بداية العام المقبل في 

أجهزة شركتي أيسر أو أتش.بي.
وكانت شــــركة إنتــــل قـد أطلقــــت بـداية 
الشـــهر الحالي الجيل الثامـــن من معالجاتها 
”كـــور.آي 8“ لكـــي تتمكـــن من اســـتعادة زمام 
المبادرة في هـــذه الصناعة. لكن معالج أي.أم.
دي الجـديد يمكن أن يعيـــد خلط الأوراق مرة 

أخرى.
وسعت إنتل من خلال المعالج الجديد لحث 
المســـتخدمين على تطوير أجهزتهم والانتقال 
إلى اســـتخدام الجيل الثامن علـــى أجهزتهم 
القديمـــة. كما دعت شـــركات التكنولوجيا إلى 

تبني الجيل الثامن على أجهزتهم الحديثة.
وتبدو الأســـعار متعادلة حاليا في ســـوق 
أسرع المعالجات في العالم حيث يصل السعر 
إلى 1000 دولار لكل منهما، لكن شـــركة أي.أم.

دي كانت تؤكد أنها توفر أداء أفضل بنسبة 38 
بالمئة ضمن نفس الفئة السعرية مع معالجات 

إنتل.
وتعمـــل معالجـــات الجيـــل الثامـــن وفق 
معماريـــة جديدة تحمل اســـم ”كوفـــي لايك“، 
وهي تعتبر بمثابـــة التحديث الرابع من إنتل 
للمعالجات المصنعة وفـــق تقنية 14 نانومتر، 
وكانـــت البداية مـــن معماريـــة برودويل التي 
اســـتبدلت معماريـــة هاســـويل المصنعة وفق 

تقنية 22 نانومتر.

سباق محتدم نحو المعالجات الأصغر والأقوى

} تونــس – ســـرعت الحكومة التونســـية من 
وتيـــرة تنفيـــذ إجراءاتهـــا الحمائيـــة لكبـــح 
انفلات الواردات، بعد أن قررت حظر استيراد 
مجموعة واسعة من السلع غير اللازمة والتي 
يقول الخبـــراء إنهـــا اســـتنزفت احتياطيات 

البلاد من العملة الصعبة.
وأظهرت وثيقة رســـمية حديثـــة أن البنك 
المركـــزي التونســـي طلب من البنـــوك المحلية 
وقف إقراض التجار لتمويل واردات العشرات 

من السلع الاستهلاكية، وفق وكالة رويترز.
وأشـــارت الوثيقـــة إلى نحـــو 220 منتجا 
غيـــر  والمركـــزي  التجـــارة  وزارة  تعتبرهـــا 
ضرورية من بينها مواد غذائية مثل أنواع من 
الأسماك والأجبان والفواكه فضلا عن العطور 
والخمـــور وبعـــض الأجهـــزة الكهربائية مثل 

آلات التكييف.
ويعد القرار أحدث خطوة لتشـــديد القيود 
على واردات الاســـتهلاك سعيا لخفض العجز 
التجـــاري القياســـي بعد قـــرار ســـابق برفع 

الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
ورغـــم أن الإجـــراء جاء متأخـــرا لتقليص 
الفجـــوة بـــين الصـــادرات والـــواردات التي 
للبـــلاد،  النقديـــة  الاحتياطيـــات  اســـتنزفت 
فـــإن الخبراء يـــرون أن مجرد إحـــداث تغيير 
في سياســـة التبـــادل التجـــاري ســـتكون له 
انعكاســـات إيجابية مستقبلا رغم أن العملية 

ستكون بطيئة.
وتفاقم العجز التجاري في الأشهر التسعة 
الأولـــى مـــن العام ليصـــل إلى مســـتوى غير 
مســـبوق بلـــغ 11.46 مليار دينـــار (4.58 مليار 

دولار).
وتأمـــل الحكومة من خـــلال القرار الجديد 
فـــي حمايـــة احتياطي العملـــة الأجنبية الذي 
تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة 
المحلية مقارنة باليورو والدولار. وجرى أمس 

الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار 
عند 2.49 دينار.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن احتياطي 
البـــلاد من العملة الأجنبيـــة لم يتجاوز حاجز 
الخمســـة مليارات دولار في الأشـــهر التسعة 
الأولى من العام الجاري، في حين كان في عام 

2010 بحدود 13.5 مليار دولار.
ويأتـــي هـــذا القرار بعـــد أيام مـــن إعلان 
الحكومـــة نيتها رفع الرســـوم الجمركية على 

بعض المواد الاستهلاكية.
ويشكو المواطنون من ارتفاع أسعار السلع 
التي بلغت مســـتويات غير مســـبوقة بســـبب 
تدهـــور قيمة العملة المحلية التي تأثرت كثيرا 
بسبب عمليات التوريد الضخمة والتي تسبب 

في إحداث فجوة كبيرة في الميزان التجاري.
وكان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي 
لرئيـــس الحكومة قد قـــال لرويتـــرز في وقت 
سابق إن ”الحكومة ستفرض رسوما جمركية 
على عدة مواد تســـتورد من الخارج من بينها 
منتجـــات زراعية وبعـــض الكماليات وغيرها 
ســـعيا لخفـــض العجز التجـــاري الـــذي بلغ 

مستويات قياسية“.
وانسجاما مع هذه الإجراءات، كشف وزير 
الفلاحـــة والمـــوارد المائية ســـمير بالطيب في 
تصريح لإذاعة ”شـــمس.أف.أم“ الخاصة أمس 
أنه تقرر رسميا منع استيراد بعض السلع من 

تركيا وخاصة الزراعية منها.
وقال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الأتراك 
في إطار الحرص على توازن التبادل التجاري 
بـــين البلدين، مشـــددا على ضرورة تشـــجيع 
المزارعـــين التونســـيين الذين تضـــرروا كثيرا 

جراء عملية الاستيراد.
ويجمـــع المحللون على أن نمـــو الواردات 
في الســـنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات 
الخاطئـــة للحكومات المتعاقبـــة، وهو ما أدى 

في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من 
السلع المهرّبة في السوق المحلية.

وكانت مصادر بوزارة التجارة والصناعة 
كشفت لـ”العرب“ في مايو الماضي، أن الوزارة 
بدأت فـــي مراجعـــة الرســـوم الجمركية على 
مجموعة من المواد الاســـتهلاكية المســـتوردة 
من دول وقّعـــت معها تونس اتفاقيات للتبادل 

الحر.
وقالـــت المصـــادر حينهـــا إن ”مـــن بـــين 
الإجـــراءات تقليـــص الامتيـــازات الممنوحـــة 
لـــوكلاء توريـــد الســـيارات مع إجبــــار كافـة 
المـورّدين على تقديم وثائق وشـــهادات المنشأ، 
إضافـــة إلى تعزيز الرقابة الفنية على الســـلع 

الموردة“.

كما شـــكلت الوزارة لجنة خاصـــة لمراقبة 
واردات جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة مـــن 
الوقود والحبوب والزيوت النباتية والســـكر 
والأرز والقهوة باعتبار أن حجم مشـــترياتها 
كبيـــر جدا ويؤثـــر على التوازنـــات المالية في 

البلاد.
ويرى خبراء أن تونس تهدف من الإجراءات 
لزيادة الرســـوم الجمركية على واردات السلع 
الاستهلاكية غير الأساسية التي شهدت زيادة 
بنحو 11 بالمئة منذ عام 2011، لكن دون تجاوز 
المعدل المســـموح به في إطار الاتفاقيات التي 

تخضع لمنظمة التجارة العالمية.
وقـــال خالد بـــن عبداللـــه مديـــر التجارة 
الخارجية في الوزارة لوكالة الأنباء الرســـمية 

مطلـــع مايو الماضي إن ”وزارة التجارة تدرس 
إمكانيـــة إقرار إجـــراءات جمركية جديدة على 

توريد منتوجات استهلاكية كمالية“.
ورغم نفي المسؤول وجود أي خطة لتطبيق 
إجـــراءات حمائية وفقا للبنود التي تتضمنها 
اتفاقيات التبادل الحر مع الدول المعنية، إلا أن 
وزير التجارة السابق زياد العذاري أكد وجود 

نية لتطبيقها مع تركيا على وجه التحديد.
وبـــرّر بـــن عبدالله عـــدم اتخـــاذ مثل هذا 
الإجراء حتـــى الآن بأن رد فعـــل البلدان التي 
ترتبـــط معهـــا تونـــس باتفاقيات تبـــادل حر 
ســـتكون مشـــابهة مما قـــد يضـــر بالاقتصاد 
التونســـي، لكنـــه اســـتطرد قائـــلا ”لـــذا من 

المفترض أن يكون هذا الحل الملجأ الأخير“.

شددت تونس القيود على استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية، في مسعى لتقليص 
العجز التجاري المتفاقم لا سيما مع تركيا والصين، من أجل تخفيف معاناة المواطنين من 

الارتفاع الجنوني للأسعار جراء تدهور قيمة الدينار.

تونس تشدد القيود على الواردات لتقليص العجز التجاري

[ وزارة التجارة توقف استيراد نحو 220 سلعة استهلاكية  [ خطط لزيادة الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية

إعادة الروح للمنتوج المحلي

سمير بالطيب:

لقد تقرر رسميا منع استيراد 

بعض السلع من تركيا 

وخاصة الزراعية منها

الشركة أعادت هيكلة إدارتها وقامت بفصل 

مهام رئيس مجلس الإدارة عن المدير التنفيذي

مليار دولار، أرباح سامسونغ 

في الربع الثالث من 2017، 

ما يعني أنها قفزت ثلاث 

مرات بمقارنة سنوية
13

المركزي طلب من البنوك المحلية إيقاف إقراض 

التجار لتمويل استيراد السلع غير الضرورية

أي.أم.دي ستطرح المعالجات الجديدة مع بداية 

العام المقبل في أجهزة شركتي أيسر أو أتش.بي
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اقتصاد
{العـــراق نجـــح في زيادة طاقة تصدير النفط من موانئ الجنوب إلى 4.6 مليون برميل يوميا بعد 

إضافة مرفأ عائم جديد في الخليج العربي}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{الأزمـــة الماليـــة في العراق ســـوف تتفاقم إذا لم تســـيطر القوات العراقية علـــى جميع منافذ 

تصدير النفط من خلال تركيا}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

مبادلة تسعى لشراء

حصة في بتروبراس

} ساو باولو (البرازيل) - كشفت أربعة مصادر 
مطلعـــة أن شـــركة مبادلـــة للتنميـــة المملوكة 
لحكومـــة أبوظبـــي وشـــركة إنجي الفرنســـية 
للطاقـــة من بين 20 مجموعة مهتمة بالســـيطرة 
على حصـــة في شـــبكة خطوط أنابيـــب الغاز 
الطبيعـــي المملوكة لشـــركة بتروليو برازيليرو 

(بتروبراس) البرازيلية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى تلـــك المصادر 
تأكيدهـــا أن مـــن بـــين المهتمين أيضا شـــركة 
الاســـتثمار البرازيليـــة باتريا إنفســـتمنتوس 
وشركة الاســـتثمار الحكومية الكندية سي.بي.
بي.آي.بي ومجموعة الاستثمار المباشر إي.آي.

جي غلوبال إنرجي بارتنرز. 
وســـتتلقى بتروبراس التي تســـيطر عليها 
مـــن  أولـــى  مجموعـــة  البرازيليـــة  الحكومـــة 
المقترحات غير الملزمة لحصة نسبتها 90 بالمئة 
في ترانسبورتادورا أسوسيادا دي جاس (تي.

أي.جي) في موعد أقصاه نهاية شـــهر نوفمبر 
المقبل بحسب تلك المصادر. 

وتمتلـــك تي.أيه.جـــي مـــا يصل إلـــى 4500 
كيلومتر من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي 

في منطقة شمال شرق البرازيل.
ولم تـــرد بتروبـــراس وإي.آي.جي وإنجي 
ومبادلـــة على طلبات للتعقيـــب بينما امتنعت 

سي.بي.بي.آي.بي وباتريا عن التعليق. 
ويمثل بيـــع تي.أي.جي جـــزءا من برنامج 
لبيع أصول يســـتهدف جمع 21 مليار دولار في 
العامين الحالي والمقبل حيث تسعى بتروبراس 
لتقليص ديونهـــا المتراكمة البالغ حجمها نحو 
95 مليـــار دولار، وهي أكبر ديون من نوعها في 

قطاع النفط العالمي.
وقال أحـــد المصادر إن بتروبراس تســـعى 
للحصول على ســـعر يتجـــاوز 5.2 مليار دولار 
الـــذي دفعته العـــام الماضي مجموعـــة تقودها 
بروكفيلد لإدارة الأصول لشـــراء شـــركة أخرى 
لخطوط أنابيب الغاز هي نوفا ترانسبورتادورا 
دو سوديســـت التـــي تملك شـــبكة أكبر تغطي 
جنوب شـــرق البرازيل. وأضافـــت المصادر أنه 
رغم أن تي.أي.جي لديها شـــبكة أصغر وتخدم 
مســـاحة مســـؤولة عن حصة أقل من استهلاك 
الغـــاز الطبيعـــي، لكـــن الآفاق الأفضـــل للنمو 
الاقتصادي والاستثمارات قد تكون وراء سعي 

الشركة للحصول على سعر أعلى.

الإمارات تعزز صدارتها لدول المنطقة في مؤشر سهولة الأعمال

} لندن - عـــززت الإمارات من صدارتها لدول 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
مؤشر سهولة الأعمال 2018 الصادر عن البنك 
الدولـــي أمس حين تقدمت خمس مراتب عالميا 
مقارنة بالتصنيف السابق لتحتل المركز الـ21.
وقـــال البنـــك الدولي إن ”الإمـــارات نفذت 
العـــدد الأكبر من الإصلاحات فـــي المنطقة في 
السنوات الخمس عشرة الماضية وإنها احتلت 
المركز الأول من حيث ســـهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.

وأكـــد خبـــراء البنـــك أن الإمـــارات نفذت 
أربعـــة إصلاحات بما في ذلـــك تعزيز الرقابة 
على الجودة في أنشطة البناء وخفض الوقت 

اللازم للحصول على تراخيص البناء.
وجاءت مملكة البحرين الثانية في الترتيب 
بين دول الخليج رغم تراجعها ثلاثة مراكز عن 

العام السابق لتحل في المركز الـ66 عالميا.
وخلـــص التقرير إلى أن الســـعودية، أكبر 
اقتصاد في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، تراجعت مركزين عن التقرير السابق 

لتحتل المركز الـ92 من بين 190 دولة.

وأكـــد البنـــك أن الريـــاض نفـــذت ســـتة 
إصلاحـــات مـــن بينها تحســـين كفـــاءة نظام 
إدارة الأراضي لتيسير عملية تسجيل الملكية، 
ونتيجة لذلك بات لدى السعودية عملية تتسم 
بالكفاءة لتسجيل الأراضي حيث يستغرق نقل 

الملكية أقل من يومين دون تكلفة.
واحتلـــت قطـــر المركز الـ83 على مســـتوى 
العالـــم دون تغيـــر عـــن مركزها فـــي التقرير 
الســـابق، في حين تقدمت الكويت ستة مراكز 

لتأتي في المركز الـ96.
وتراجعت مصر ســـتة مراكـــز في الترتيب 
لتحتـــل المركز الــــ128 عالميا وذلـــك مقارنة مع 

المركز الـ122 في التقرير السابق.
وقال البنك إن مصر عززت حماية مساهمي 
الأقليـــة عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ 

القرارات الرئيســـية للشركات، لكنه أضاف أن 
تســـجيل الملكية أصبـــح أكثــــر صعـوبة عبـر 
زيـــادة تكلفـــة التحقق والمصادقـــة على عقود 

البيع.
وتنفـــذ الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ 
نهاية 2015 ســـعيا لإنعاش الاقتصاد شـــملت 
زيادة أســـعار الطاقة والدواء وتحرير ســـعر 
الصـــرف وإقرار قوانـــين جديدة للاســـتثمار 

وغيرها.
وبوجه عام نفذت دول المنطقة 29 إصلاحا 
في الســـنة الماضية، فيما نفذت في الســـنوات 

الخمس عشرة الأخيرة 292 إصلاحا.
وفقـــدت ســـلطنة عمـــان 5 مراكـــز مقارنة 
بتصنيفها فـــي العام الماضـــي لتحتل المرتبة 

الـ71 عالميا والمرتبة الثالثة خليجيا.
وصنـــف البنـــك المغرب فـــي المركـــز الـ69 
عالميـــا، ورغم تراجعـــه طفيفا بمركز واحد عن 
التصنيف السابق، لكنه استطاع الحفاظ على 
صدارته بين دول شـــمال أفريقيا، متقدما على 
تونـــس التي جاءت في المركـــز الـ88 والجزائر 
في المرتبة الـ166 عالميا، والتي تراجعت بعشر 

مراتب عن التصنيف السابق.
وتقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمــــال 2018، 
هـــو تقرير ســـنوي يصدر عن وحدة أنشـــطـة 
الأعمال في البنك الدولي، ويقدم تقييما شاملا 

لمؤشرات سهولة تنفيذ الأعمال في 190 دولة.
ويعتمد التقرير فـــي ترتيب الدول على 10 
معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج 
تراخيـــص البناء، والحصول علـــى الكهرباء، 
وتســـجيل الملكية، والحصول علـــى الائتمان، 
وحماية مســـتثمري الأقليـــة، وكفاءة تحصيل 
الضرائـــب، والتجـــارة عبر الحـــدود، وإنفاذ 

العقود، وتسوية حالات التعثر والإفلاس.
تصـــدرت نيوزيلنـــدا دول العالم في تقرير 
ممارســـة أنشـــطة الأعمال 2018 للعام الثاني 
على التوالـــي وجاءت ســـنغافورة في المرتبة 

الثانية. الإمارات الدولة العربية الوحيدة في مصاف الدول المتقدمة

} أبوظبــي - كشـــفت مصادر مطلعة أمس أن 
السعودية أرسلت في طلب معلومات عن بناء 
محطتين لتوليد الكهربـــاء من الطاقة النووية 
إلى شـــركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء 
العالم لتأخـــذ بذلك الخطوة الأولى نحو طرح 

عطاء رسمي.
وتدرس الرياض بنـــاء قدرة توليد كهرباء 
من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاواط بحلول 
2032، وهـــو ما يعادل إنتـــاج نحو 17 مفاعلا، 
مما يجعله أحد أكبر المشـــروعات المحتملة في 
القطاع الذي تنقســـم الآراء بشأنه منذ الكارثة 

النووية في اليابان عام 2011.
وتريد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط 
في العالم، خفض كمية الخام الذي تســـتهلكه 
محليـــا في توليد الكهرباء كي تزيد صادراتها 

منه.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر بالقطاع 
علـــى هامش المؤتمر الـــوزاري الدولي للطاقة 
النووية المنعقـــد حاليا في أبوظبـــي قوله إن 
”الســـعودية أرســـلت للتو في طلب المعلومات 
من عدة شـــركات وهـــي قيد الدراســـة“ وأنها 
منحت الشـــركات مهلة نحو شـــهرين لإرسال 

ردودها.
وأكد مصدر ثان في القطاع أن الســـلطات 
الســـعودية أرســـلت تطلب من الموردين تقديم 
عروض غير ملزمة لبنـــاء المفاعلين النوويين، 

وهو ما أكده مصدر سعودي ثالث.
كما كشف أحد تلك المصادر لوكالة رويترز 
أن الســـعودية تخطط لتنظيـــم مؤتمر للطاقة 

النووية في الرياض خلال الأشهر المقبلة.
ســـتصبح  قدمـــا  العطـــاء  مضـــى  وإذا 
الســـعودية ثاني دولة خليجية تتحول للطاقة 
النوويـــة بعد الإمارات، التي من المقرر أن تبدأ 
تشـــغيل أول مفاعل نووي لها في العام المقبل 

وهو من تشييد كوريا الجنوبية.
وذكـــرت المصـــادر أن الســـعودية تخاطب 
موردين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا 

وروســـيا واليابان والولايات المتحدة من أجل 
بناء المفاعلين.

وأكدت شـــركة إي.دي.أف الفرنسية الشهر 
الماضي أنها تجري محادثات مع عدد من الدول 
لبيـــع مفاعـــلات نووية من بينها الســـعودية. 
وســـتنغهاوس  المحتملـــين  المورديـــن  ومـــن 
المملوكة لشركة توشـــيبا اليابانية وروساتوم 
الروســـية وكيبكو الكورية الجنوبية وســـي.

جي.أن الصينية.
واكتســـبت خطط الســـعودية النووية قوة 
دفـــع إضافية مـــن ”رؤيـــة الســـعودية 2030“ 
وهي خطة للإصـــلاح الاقتصادي أطلقها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام 

الماضي.
وأعلن هاشـــم بن عبداللـــه يماني، رئيس 
مدينة الملـــك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، 
وهي الهيئة الحكومية المســـؤولة عن الخطط 
النووية، عن عزم بلاده اســـتخراج اليورانيوم 
ســـعيا لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي فـــي إنتاج 

الوقود النووي.
وقـــال في كلمة أمام المؤتمر الدولي للطاقة 
النوويـــة فـــي أبوظبـــي الاثنـــين، إن عمليـــة 
”استخراج اليورانيوم محليا منطقي أيضا من 
وجهة النظر الاقتصادية“. ولم يحدد يماني ما 
إذا كانت بلاده ستســـعى لتخصيب ومعالجة 
اليورانيوم، وهما الخطوتان الحساستان في 
دورة إنتاج الوقود، لأنهما تسمحان بالوصول 

إلى الاستخدامات العسكرية.
عضـــو  الســـعودية،  أعلنـــت  أن  وســـبق 
منظمة الدول المصـــدرة للنفط (أوبك)، رغبتها 
فـــي دخول مجـــال الطاقة النوويـــة للأغراض 
الســـلمية لتنويع مصادر الطاقة، مؤكدة أنها 
ستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد 

بحلول نهاية 2018.
ويتوقـــع أن تقـــر الريـــاض قوانين تخص 
برنامجهـــا النـــووي حيـــث ســـتكون انتهت 
مـــن وضـــع كل الضوابـــط الخاصـــة بهيئتها 
المســـؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول 

الربع الثالث من العام المقبل.
وتقدمت الســـعودية بطلب للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية 
النووية للبلاد في الربع الثاني من العام المقبل 
قبل توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية.

اتخــــــذت الســــــعودية الخطوة الأولى نحو دخــــــول النادي النووي العالمــــــي من خلال البدء 
ــــــة وذلك في إطار  ــــــاج الكهرباء من الطاقة النووي باســــــتدراج العــــــروض لبناء مفاعلين لإنت

برنامج واسع لإنتاج الطاقة النظيفة.

السعودية تبدأ رحلة توليد الكهرباء من الطاقة النووية

[ الرياض تسعى لبناء مفاعلين نوويين للأغراض السلمية  [ برنامج طموح لتوليد 17.6 غيغاواط من الطاقة النووية

رؤية مستقبلية لمشاريع الطاقة

هاشم بن عبدالله يماني:

نعتزم استخراج اليورانيوم 

لبلوغ الاكتفاء الذاتي في 

إنتاج الوقود النووي

البنك الدولي:

دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا نفذت 292 إصلاحا 

اقتصاديا منذ 2003

ــــــن تصنيف الدول العربية بين التقدم والتراجع في تقرير ســــــهولة ممارســــــة الأعمال  تباي
الصادر عــــــن البنك الدولي، حيث عززت الإمارات صدارتها في وقت تراجع فيه تصنيف 

كل من السعودية ومصر والبحرين.

    
الرياض تخطط لتوطين الوظائف التقنية الحكومية

} الريــاض – كشفت الحكومة السعودية أنها 
تســـعى لحصر الوظائف التقنية في المنشآت 
الحكوميـــة بالمواطنـــين الســـعوديين بعد أن 
أعلن توطـــين الوظائف في عدد من القطاعات 

الأخرى في الأشهر الماضية.
وأشـــار ســـعود القحطاني المستشار في 
الديوان الملكي الســـعودي أمس إلى أن بلاده 
تســـعى لخفض توظيف الأجانب في الجهات 
الحكوميـــة والخاصة فـــي البـــلاد وإيقافها 

نهائيا في بعض القطاعات.
وقال في تغريدة عبر حســـابه على موقع 
تويتـــر إنه ”من المؤســـف وجـــود أجانب في 

إدارة تقنيـــة المعلومـــات فـــي جهـــة حكومية 
أو حتـــى خاصة… هذا الأمـــر يجب أن يتغير 

وقريبا“.
الإلكترونـــي  الأمـــن  اتحـــاد  أن  وأكـــد 
والبرمجيـــات فـــي الســـعودية يتطلب ”وقفة 
جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية 100 

بالمئة في القريب العاجل“.
ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام من وتيرة 
توطـــين العديد مـــن القطاعـــات الاقتصادية، 
وعـــززت إجراءاتهـــا بهـــذا الخصوص خلال 
العام الجـــاري، بهدف خفض نســـب البطالة 
في صفوف المواطنين. وتســـتهدف السعودية 

إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 
بالمئة بحلول عـــام 2020 وإلى 9 بالمئة بحلول 
عام 2030 في رؤيتها المســـتقبلية عبر برنامج 

التحول الاقتصادي.
وتســـعى الحكومة في إطار ذلك البرنامج 
إلـــى توفيـــر 450 ألـــف وظيفـــة للســـعوديين 
وإحـــلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 
عـــام 2020. وتأتي هذه الإجـــراءات والخطط 
الحكوميـــة، في ظل تصاعد معدل البطالة بين 
الســـعوديين في نهاية الربع الثاني من العام 
الحالي إلى 12.8 بالمئة، مقارنة مع 12.7 بالمائة 

في الربع الأول.
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[ إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة ستجف الأرض وستخسر البلاد ثرواتها  [ تحديات بيئية وتنموية تفاقم الأزمات الاجتماعية

} تونــس – زيـــكا الكلمة اللاتينيـــة التي تعني 
الماء النضر والصافي، تلك هي التسمية الأولى 
لمدينة زغوان التونســـية التي ارتبط تاريخها 
بالماء. تقول الحكاية إنه في ســـنة 128 ميلادي 
عرفت قرطاج جفافا مدمرا وقد استنفد أهاليها 
كل المياه التـــي كانوا يجمعونها في الخزانات 
الحجريـــة. وهنـــا قـــرر الإمبراطـــور الروماني 
أدريانوس بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاج.
من العين التي تتدفق تحت معلم المعبد في 
جبل زغوان الشامخ تنطلق الحنايا إلى قرطاج 
في رحلة عجيبة تمتد على مسافة 132 كم لتوري 
عطش مدن تونس وقرطـــاج وباردو. لكن اليوم 
تبـــدو مدينة الماء على مشـــارف العطش، حيث 
تجف الآن المياه حول ينابيع زغوان وإذا لم يتم 
اتخاذ إجراءات في وقت قريب ســـتجف الأرض 

من حولها.
والأمـــر، كمـــا لاحـــظ ســـايمون ســـبيكمان 
كوردال، لا يتعلق فقط بينابيع زغوان وعيونها، 
بـــل يتعداها ليشـــكل خطـــرا عاما. ويستشـــهد 
كـــوردال في هذا الســـياق ببحث أعدته ســـارة 
التومي، رئيسة ومؤسسة جمعية أكاسياس فور 
أول، وهي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى دراسة 

تحول ريف تونس إلى صحراء قاحلة.
جاء في دراســـة سارة التومي أن ”95 بالمئة 
من الأراضـــي الصالحة للزراعة في طريقها إلى 
التصحر. وهنـــاك أقل من 1 بالمئـــة من المواد 
العضوية الخصبة التي تركت في التربة، وهذا 
يعني أنهـــا فقيرة حقا، ويمكـــن أن تتحول إلى 
صحـــراء بمنتهى الســـهولة. وبحلول عام 2030 
ستتسع البقعة الصحراوية إذا لم نفعل شيئا“.

أسباب التصحر في تونس

يرصـــد الخبـــراء العديد من الأســـباب التي 
قـــادت إلى ارتفاع ظاهـــرة التصحر في  تونس. 
ويشـــرح عادل الهنتاتي، الخبيـــر في البيئة في 
أن ”الانجراف يتســـبب  تصريحـــات لـ“العرب“ 
ســـنويا في تونس في إتلاف 10 آلاف هكتار من 
الزراعة الخصبة، وكنتيجـــة للانجراف المائي 
عن طريق الســـيول“. ويشـــير الهنتاني إلى أن 
”الأرض فـــي تونـــس فقـــدت غطاءها العشـــبي 
والنباتي عن طريق الري الجائر وسوء استغلال 

الأراضي الجافة“. وأوضح أن ”عامل الانجراد 
كذلـــك يزيد من مشـــكل التصحـــر، ويتمثل في 
الرياح القوية حيث تحمل الرياح معها المواد 

الخصبة للتربة“. 
ولفـــت إلـــى أن ”المناطـــق الجافة بجنوب 
ووســـط البلاد تعاني من الكثبـــان المتحركة، 
إضافـــة إلـــى ري الأراضـــي بميـــاه مالحـــة“. 
وأضـــاف أن ”الـــري غيـــر الرشـــيد بالمناطق 
الجافة عن طريق اســـتعمال مياه مالحة يؤدي 
إلى التملح في المناطق السقوية وهو من أهم 

أسباب التصحر“.
ويشـــير خبـــراء إلى أن نـــدرة الأمطار 

فـــي الآونة الأخيـــرة زادت مـــن ظاهرة 
التصحـــر، إضافة إلى الاســـتعمال 

المفـــرط للمياه من قبل العاملين 
حيـــث  الفلاحـــي،  بالمجـــال 
بلـــغ معـــدل اســـتهلاك القطاع 
الفلاحي للماء 3600 مليون متر 
مكعب، وهو معـــدل في ازدياد 

خاصة بعد التوجه النســـبي من 
قبل الدولة لهذا القطاع والتعويل 

عليـــه للنهـــوض باقتصـــاد البلاد من 
خـــلال التشـــجيع علـــى الاســـتثمار فيـــه وما 
نتج عنه من انتشـــار مكثف وعشـــوائي للآبار 

الجوفية واعتماد أساليب بدائية في الري.
ويفاقم الاســـتغلال الســـيء للمياه من هذه 
الظاهرة لدى المواطن وفي  المجال السياحي  
كذلك، فالسياحة أيضا من القطاعات المستهلكة 
للمياه خاصة في تعبئة المســـابح. كما يعتبر 
الاســـتغلال الســـيء للأراضـــي الفلاحيـــة من 
أسباب أزمة المياه في تونس، فضلا عن تمدد 
البناءات على حســـاب الأشـــجار والنباتات ما 
ينجر عنـــه نقص في عمليـــة التبخر وبالتالي 
نقص في نســـبة الأمطار فيؤثر ذلك ســـلبا في 

مخزون المياه الجوفية.
 ومن مسببات هذه الأزمة أيضا الاستغلال 
السيء للمياه من قبل المواطن في الاستعمال 
المنزلـــي، والـــذي قوبـــل ببعض السياســـات 
الخاطئة من قبل الشـــركة التونسية لاستغلال 
وتوزيع المياه، اقتصرت على رفع سعر المياه 

وبعض البلاغات التحسيسية الموسمية.
وأصبحـــت معالجـــة هـــذه الظاهـــرة أكثر 

شـــمولية نتيجة العلاقة القائمة بين المسائل 
المواضيع  وكذلـــك  والاقتصادية  الاجتماعيـــة 
البيئيـــة الهامـــة وهـــي التغيـــرات المناخية 
والتنوع البيولوجي. وأثبتت الدراســـات مدى 
تأثيـــر التغيـــرات المناخيـــة وظاهـــرة تدهور 
الأراضي الزراعية، وتملّح التربة والاســـتغلال 

المفرط للمياه، على الأمن الغذائي.
 كما تتعــــرض المزيد من الأراضي لظاهرة 
التصحر التــــي تزداد حدتها بفعــــل التغيرات 
المناخيــــة، إلــــى جانــــب العوامــــل البشــــرية 
المرتبطــــة بالإفــــراط فــــي اســــتغلال الموارد 

الطبيعية، فضلا عن التوسع العمراني. 
واعتمــــدت تونــــس، التــــي انضمــــت إلــــى 
المعاهــــدة الأمميــــة فــــي 1995،  برنامج العمل 
الوطني لمواجهة التصحر كإطار استراتيجي 

لإدماج المخططات والبرامج القطاعية.
 وأشار وزير البيئة والتنمية الأسبق نجيب 
درويش في تصريحات سابقة إلى أن ”مكافحة 
التصحر تتطلب تشكيل منظومات بيئية عالية 
المــــردود“، لافتا إلى أن ”تزايد الســــكان يمثل 
أحد أكبر التحديات في مواجهة التصحر وأنّ 
الحاجة إلى مصــــادر الطاقة البديلة ترتفع مع 
زيــــادة مســــتويات الانحباس الحــــراري”، 
مؤكــــدا علــــى ”ضــــرورة الحفــــاظ على 
الموارد البيئية والمائية والطبيعية 

من أجل مكافحة هذه الظاهرة“.
ودعــــا نجيــــب درويــــش إلى  
”ضــــرورة اعتماد خطــــة جديدة 
وطيــــدة  صلــــة  لهــــا  للتنميــــة 
بالتنميــــة المســــتدامة فــــي ظل 
تحديــــات التغيــــرات المناخيــــة، 
تطويــــر  علــــى  العمــــل  أن  مبينــــا 
المؤشــــرات البيئيــــة وتأســــيس نظام 
التقييم على المدى المتوســــط وتشكيل هيكل 
للسياســــات وتعزيز نظام التعاون والشــــراكة 
بين الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة والمجتمع 
المدني، وتقاســــم الخبــــرات الناجحة في هذا 
المجال، وتقييــــم التطور الذي حققه المجتمع 
الدولي في مجــــال مكافحــــة التصحر يعد من 

الأولويات“.
واعتبــــر أن ”التصحــــر يشــــكل أحــــد أكثر 
التحديــــات العالمية تعقيدا اليوم مع تداعيات 
اقتصادية واجتماعية وسياســــية تؤثر تأثيرا 
مباشــــرا على الأفراد والمجتمعات“، وقال ”إن 
تكلفة التصحر الاقتصادية والاجتماعية عالية، 
وهو مــــا يحتم تضافر الجهود والاســــتئناس 
بالتجــــارب الناجحة لمعالجة آثــــاره، واتخاذ 

التدابير اللازمة للقضاء عليه“. 
ورغم محاولة الحكومة التونســــية إعطاء 
الأولويــــة لمحاربــــة التصحر عبــــر تخصيص 
مــــوارد كافيــــة لهذا الغــــرض، والقضــــاء على 
أســــبابه مــــع إيــــلاء عنايــــة خاصــــة للعوامل 
الإصلاحات  وإدخال  والاقتصادية  الاجتماعية 

الضروريــــة فــــي إطار سياســــات وبرامج عمل 
جديدة على المــــدى البعيد مع اعتماد برنامج 
عمل وطنــــي لمكافحــــة التصحر، فــــإن الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعصف 
بالبــــلاد تربك من مجهوداتهــــا، حيث انضمت 
إشــــكالية التصحر إلى باقــــي التحديات التي 

على عاتقها.

 محاولات تونسية لمواجهة التصحر

تشــــير صحيفة الغارديان إلى أنه بالنسبة 
إلى تونس ما بعد الثــــورة، وفي ظل معاناتها 
وارتفــــاع معدلات  الاجتماعــــي،  التوتــــر  مــــن 
البطالــــة، والاقتصاد الضعيــــف، إلا أن القطاع 
الزراعي مازال منتعشا، إذ يمثل 14 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتعمل نســــبة 

20 بالمئة من الأيدي العاملة به.
وفــــي داخل تونس يأخذ التصحر أشــــكالا 
مختلفــــة تتراوح بين التعــــدي التدريجي على 
الصحــــراء مــــن جنــــوب البــــلاد، واســــتنزاف 
المــــوارد الطبيعية للأراضي من خلال الإفراط 
في الزراعة في شــــمالها. فــــي كلتا الجبهتين، 
دورا  تلعب مؤسســــة ”أكاســــياس فــــور أول“ 
داعما من الناحية المالية، فالمؤسســــة تساعد 
الســــيدات المحليــــات في تشــــكيل الجمعيات 
الزراعية التي من شأنها أن تسمح لهن بزراعة 

محاصيل جديدة، مثل ”بازلاء أكاسيا“.
تمتلــــك  التــــي  تومــــي،  إلــــى  وبالنســــبة 
فــــإن  والتونســــية،  الفرنســــية  الجنســــيتين 
الشخصية تسبق الجنسية. فقبل ست سنوات، 
عندما رأت أن مزرعة التمر الخاصة بأجدادها 
بالقــــرب مــــن مدينة صفاقــــس الســــاحلية قد 
أصابها التصحر، اســــتفادت من خبرتها التي 
اكتســــبتها مــــن خلال شــــبكة علاقاتها بطلاب 
البيئــــة فــــي باريس. تقــــول تومي ”لــــم يؤمن 
أحد بي فــــي البداية، باســــتثناء عدد قليل من 
السيدات. لذلك، بدأت حملة التمويل الجماعي 
التي وصلــــت إلى 3 آلاف يورو. واســــتخدمت 
هذا الدعم لإنشاء مشتل زراعي لزراعة أشجار 
الســــنط، والتــــي ســــاعدني فــــي زراعتها هذه 

المجموعة من السيدات“.
الآن، وبالإضافة إلى زراعة السنط، يشارك 
فريــــق تومي في تشــــجيع العودة إلــــى زراعة 
الــــورد البلدي بتونس، فضلا عن تنظيم إنتاج 
المحاصيــــل الأخــــرى بما في ذلــــك المورينغا 

والزيتون واللوز.
هــــذه المحاصيــــل لا تحتاج إلى الأســــمدة 
الصناعيــــة، وكلها عندما تُخمــــر وتُغطى بعد 
الحصاد، ستســــاعد على تجديــــد التربة التي 
مــــزارع  حوالــــي 300  الآن  يشــــارك  تحملهــــا. 
فــــي جميع  بمؤسســــة ”أكاســــياس فور أول“ 
أنحاء تونس للمساعدة على نشر المخططات 
التي من شــــأنها أن تســــاعد فــــي الحفاظ على 

التربــــة الزراعية مــــن التدهور والتــــي لطالما 
قدمــــت لإمبراطوريــــة رومــــا لقمــــة العيــــش. 
وبالنسبة للسيدات المشاركات في المؤسسة، 
فالعمل بالنسبة لهن بسيط. ففي مقابل زراعة 
المحاصيل الجديدة، فإن المؤسسة توفر لهن 
الأشجار، وتسلحهن بالتدريبات اللازمة حول 
كيفية الزراعة والحصاد، كما تضمن المؤسسة 
أن تُباع المنتجات في المحلات التجارية التي 

تعاقدت معها تومي وفريقها. 
وبمجرد إنشاء هذا النظام، فهذا من شأنه 
أن يتيــــح للســــيدات فرصة شــــراء المزيد من 
المحاصيل، والمعدات اللازمة للزراعة، وبذلك 
سيحصلن على الاســــتقلال المالي الذي يأتي 

من المشاركة في أعمال تجارية ناجحة.

وفــــي زغوان، تتزعم نجية بــــن زيد، طبيبة 
بيطريــــة متقاعدة، فرع مؤسســــة ”أكاســــياس 
وتمتلك حوالي 1300 شــــجرة زيتون  فور أول“ 
بالقــــرب من مدينــــة الفحص، علــــى بعد أميال 
قليلة من زغوان. ويرجع تواجد المؤسسة في 
المنطقة إلى بن زيد، التي بمجرد أن استمعت 
إلــــى تومي تتحــــدث في مؤتمــــر زراعي، حتى 

بدأت تتبعها وأقنعتها بزيارة المنطقة.
 تقول بن زيد ”أحببت النهج المبتكر لهذه 
المؤسســــة، وفكرة إدخال محاصيل جديدة لا 
تحتاج في زراعتها إلى الكثير من الماء. كانت 
فكــــرة التعاقد جيــــدة أيضا. أحببــــت فكرة أن 
أحصل على سعر ثابت لأي شيء أزرعه. وهذا 

ينطبق على الجميع في الجمعية“.
وفــــي بســــاتين الزيتون بمدينــــة الفحص 
انضمــــت نعيمة جبالي، مزارعة أخرى، إلى بن 
زيــــد وتومي وفريقها. وكلمــــا تجمعت الغيوم 
العاصفة على أشــــجار الزيتــــون، يتفقدن بقع 
المورينغا الصغيرة التي زرعنها بين أشــــجار 

الزيتون في أغسطس الماضي كاختبار.
ويأملــــن أن يزدهــــر محصــــول المورينغا 
وينمــــو فــــي هــــذه الفجــــوات الصغيــــرة بين 
الأشــــجار ويمتــــد بجذوره فــــي التربة ليصمد 

أمام الرياح التي تهب في المنطقة.
وتبعــــد مزرعة جبالي بضعــــة أميال، وهي 
تشارك أيضا في البرنامج الترويجي للجمعية. 
وتشرح جبالي بأنه في الماضي كان عليها أن 
تســــلم كل المحصول لزوجها حتى يتمكن من 
بيعه، ولكــــن الآن يتم بيعه من خلال الجمعية. 
تقول جبالــــي ”كنت أعرف عن التصحر. إذا لم 
يتــــم العمل على الأرض بشــــكل صحيح، فإنها 

تتحلل. نعمل بالزراعة ونعرف ذلك جيدا“.

بينمــــــا توجه الحكومة التونســــــية أولويات اهتمامها إلى المشــــــاغل السياســــــية والأزمات 
ــــــا التنموية والتباينات  ــــــدات الاجتماعية، ويركز إعلامها على القضاي الاقتصادية والتعقي
ــــــة، فإن هناك تحديات أخرى لا تقــــــل أهمية، بل إن اعتبارها قضايا درجة ثانية  الاجتماعي
سيعمق من الأزمات الرئيسية التي تحظى بالاهتمام الراهن، من ذلك أزمة التصحر الذي 
يزحف على المناطق الخضراء والمزارع في البلاد والتربة الخصبة التي بدأت تفقد الكثير 
مــــــن خصائصها الزراعية ما ينذر بأزمات خطيرة في المســــــتقبل، وفق ما كشــــــفه تحقيق 
ميداني أعده ســــــايمون ســــــبيكمان كوردال الصحافي المتخصص في شــــــؤون البيئة في 
صحيفــــــة الغادريان البريطانية تحدث فيه عن معركة تونس القادمة مع الصحراء وتربتها 

التي قد تتحلل بسبب الجفاف.

ريف تونس مهدد بالتحول إلى صحراء

«ظاهـــرة التصحـــر في تونس أصبحت معطـــى حقيقيا وجب التكيف معه وإدارتـــه للحد من تأثيراته بالاســـتعداد لمواجهة حالات 
الجفاف وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات المناخية».

 نجيب درويش
تحديات وزير  البيئة و التنمية المستدامة الأسبق في تونس

بالمئة من الأراضي 
الصالحة للزراعة 

في  تونس مهددة 
بالتصحر
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تملح في المناطق السقوية 

من أهم أسباب التصحر 
والإضرار بالتربة



«الجدل بين الشـــرطة التي تريـــد اعتقال الرموز الإرهابية، وبين أجهزة الاســـتخبارات التي تريد إسلام سياسي

ترك الأمر للمراقبة، أشبه بلعبة التوازن التي ربما تنتهي بخطأ».

بيتر نيومان
مدير مركز لندن الدولي لدراسة التطرف

«لو أن قوانين حقوق الإنسان ستشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق مكافحة التطرف ومحاربة 

الإرهاب، سنغير حتما هذه القوانين ودون تردد».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية
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هشام النجار

} القاهــرة - فقـــد تنظيـــم داعـــش معاقلـــه 
الرئيسية في كل من ســـوريا والعراق وليبيا، 
وخسر قبله تنظيم الإخوان مواقعه في الحكم، 
مع تنامي شـــعور تنظيم القاعدة مؤخرا بأنه 
ليس بعيدا عن الاســـتهداف، الأمر الذي وضع 

التيار الراديكالي بمجمله أمام تحد مشترك.
تعمل تلك التنظيمات على تهيئة الســـاحة 
المصرية لاســـتقبال واحتواء العائدين من بؤر 
الصراع في العراق وســـوريا، فضلا عن ليبيا 
المجاورة، لكن ما تواجهـــه من تحديات أمنية 
يجعل التنســـيق بينها أولويـــة أقرب لها من 

التنافس.
وفســـر البعـــض مـــن المراقبـــين مضاعفة 
داعش والقاعـــدة لعملياتهما فـــي مصر على 
الجبهـــة الشـــرقية بســـيناء والغربيـــة علـــى 
الحدود مع ليبيا، بالتســـابق الخفي للسيطرة 

على الساحة الجهادية.
وتشـــهد الســـاحة المصريـــة التـــي كانت 
محل تنافس بـــين التنظيمات الجهادية، مولد 
مشـــاريع دمـــج وإعـــادة هيكلة مع اســـتعادة 
تنظيم القاعدة لحضوره، فـــي محاولة لقيادة 
المرحلـــة محتويا تراجع نفوذ داعش والخلايا 

النوعية المنبثقة عن جماعة الإخوان.
بأفضلية  القاعـــدي  الاســـتقطاب  ويحظى 
بالنظـــر إلى التقـــارب الفكـــري والمنهجي بين 
القاعدة والتنظيمات الجهادية المصرية، علاوة 
علـــى العلاقات القوية التي ربطت بين القاعدة 

والإخوان، خاصة بعد حراك يناير 2011.
ويعانـــي العديـــد مـــن المنضويـــن داخـــل 
داعش من هشاشـــة فكرية. كما يفتقر التنظيم 
لحضور المنظريـــن ذوي الكفاءة، في مقابل ما 
لـــدى تنظيم القاعدة مـــن منظرين قادرين على 

استعادة صدارته للمشهد الجهادي.
واعتمدت الخلايـــا النوعية للإخوان التي 
تمارس العمل السري العسكري بشكل أساسي 
على أطروحات فقهاء القاعدة ومؤلفاتهم، إلى 
جانب الاســـتفادة من إنتاج قيـــادات الإخوان 

التاريخيين كسيد قطب وغيره.
ولا تنفصل محاولة تنظيم القاعدة للعودة 
عما يعانيه تيار الســـلفية الجهادية من تفسخ 
نتيجـــة الصراعـــات التـــي دارت بـــين داعش 

والقاعـــدة، وهناك توجه لاســـترداد صيغة ما 
قبل تلك الانقســـامات عبـــر تحجيم الخلافات 

وخلق المزيد من محفزات التلاقي.
ويدفع انشقاق غالبية أعضاء وقادة داعش 
الحاليـــين عـــن القاعـــدة باتجاه العـــودة إلى 
الأصل في ضوء المســـتجدات الأخيرة، خاصة 
أن ما دفع هؤلاء إلى الانضمام إلى داعش هو 

انتصاراته وتمدده وإعلانه قيام الخلافة.
ويعتبـــر البعـــض من الخبراء طرح اســـم 
حمزة بـــن لادن نجل الزعيم التاريخي للقاعدة 
أســـامة بن لادن كقائد مفترض جديد للتنظيم، 
من دلائل محـــاولات التقريب بـــين التنظيمين 
بالنظر إلـــى مكانة والده بـــن لادن لدى عموم 
الجهاديين، ولما ســـببته الخلافـــات بين أيمن 

الظواهري وأبي بكر البغدادي من شقاق.
وألمـــح متابعون إلـــى أن تنظيم القاعدة لم 
يختف تماما من الوجود بمجرد انسلاخ فرعه 
في ســـيناء عنـــه ومبايعته لداعـــش في العام 
2014، إنما ظل ينشط منفردا أو بالتنسيق مع 
فصائل أخرى تحت مسمى ”الجيش الإسلامي 
الحر“، في مناطق وســـط ســـيناء، التي كانت 

المعقل الرئيسي للتنظيم قبل يناير 2011.
وذهب طارق أبوالسعد الخبير في شؤون 
الحـــركات الإســـلامية إلـــى أن عمليـــة إعادة 
التدويـــر والدمـــج التـــي تجري في الوســـط 
الجهادي ليـــس معناها انتقالا عشـــوائيا من 
داعش إلى القاعدة، مرجحا اســـتمرار الأفكار 
العامة للتنظيمين ومواصلة العمل على إقامة 

دولة.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن مســـببات انهيار 
داعش تجعل قادة الجهاد في الساحة المصرية 
أكثر حرصا على تلافيها خلال المرحلة المقبلة، 
وفـــي مقدمتها الانقســـام الجهـــادي، وتصب 
المحصلة في خانة بعث تنظيم جديد أكثر عنفا 

وشراسة.
ويـــرى قـــادة محســـوبون علـــى جماعتي 
تحتمـــل  لا  المرحلـــة  أن  والإخـــوان  القاعـــدة 
انقسامات وخلافات. ونجاح انتقال ما أسموه 
الصحـــوة الجهاديـــة إلى مصـــر متوقف على 
توحيد الفصائل الجهادية وربطها في ســـياق 

منظومة عمل متسقة.
وتحدث هؤلاء عن شـــبكة مصالح واسعة 
ترعاها دول وتباشر تنفيذها أجهزة مخابرات 
وكيانـــات مدربة ومقيمة بالخـــارج، وهي من 
تديـــر تدفـــق الآلاف مـــن المقاتلين فـــي اتجاه 

الساحتين الليبية والمصرية.
ونبه متابعون إلـــى رغبة بعض الدول في 
احتواء فشلها السياسي في الساحة السورية 
عبر إضعاف الداخل المصـــري، وينظر قادتها 
إلـــى تقويض الإســـلام السياســـي وعزله عن 

الحكم بمصر كسبب أول في انتكاسة المشروع 
في باقي الدول العربية.

ويلزم البعـــث الجهادي فـــي اتجاه مصر 
تنســـيقا مبدئيـــا مـــع القاعـــدة كي لا تنشـــأ 
صراعات مســـلحة بـــين الفصائـــل ولا تتكرر 
سيناريوهات الانقســـام والصراعات المسلحة 
التي أعقبـــت انتقال مقاتلي داعش من العراق 

إلى سوريا.
يصبـــح التعويـــل على القاعـــدة من عامل 
احتواء الفصائل الجهادية بالساحة المصرية، 
ويعـــود إلى النجاح الذي أحـــرزه التنظيم في 
اســـتيعاب خلايـــا جماعة الإخـــوان النوعية، 
وتحديدا نموذجي ”حســـم“ و”لـــواء الثورة“، 
وهي تجربة أثمرت توســـيعا لرقعة المواجهة 

مع الأجهزة الأمنية خارج نطاق سيناء.
بفضـــل التعاون بـــين القاعدة في ســـيناء 
والخلايـــا الجديدة صار هنـــاك رافد للتجنيد 
عبر الكتلة الشـــبابية الضخمـــة التي يمتلها 
تنظيـــم الإخـــوان، وهو ما أســـهم فـــي بلورة 
تجربة تلقيح استفاد خلالها كلاهما من مزايا 

الآخر.
وتوفـــر لأحدهما مـــا ينقصه مـــن خبرات 
قتالية وتدريب، وللآخـــر الرافد المادي حينما 
تواصـــل تمويل القاعـــدة الذي انقطـــع لفترة 
قصيـــرة عقـــب عـــزل الإخـــوان عن الســـلطة. 
وبمـــوازاة ذلـــك ظهـــر التنظيم بصـــورة أكثر 

مرونة في ســـوريا، عكس داعـــش، الأمر الذي 
أتاح له لعب دور الشـــقيق الأكبر الذي احتوى 
العناصر المفارقة لمختلف التنظيمات الأخرى.

ورجحت مصـــادر أمنية أن يتولى القاعدة 
زمـــام المرحلـــة الجهاديـــة المقبلـــة، لأن هدف 
التنظيـــم أن تصبـــح مصر مركز نشـــاطه في 
المنطقـــة، معتمدا على الاســـتفادة مـــن القوة 
البشـــرية المدربة النازحة من داعش وتحالفه 
القائم مع جماعـــة الإخوان، والتمويل الذي لا 

يزال يتلقاه من قطر.
تحـــدث خبـــراء أمنيـــون عـــن طفـــرة في 
مســـتويات تنظيـــم القاعـــدة القتاليـــة، إثـــر 
اكتسابه خبرات ميدانية واسعة خلال سنوات 
الحرب السورية، فالتنظيم الذي يهتم أكثر من 
ذي قبل بزعزعة الأنظمة العربية يضم مقاتلين 
على قدر كبير من الاحترافية، ودربت عناصره 
على استخدام أسلحة متطورة. وربما العملية 
الإرهابية التي شـــهدتها مصر يوم 20 أكتوبر 

في الواحات بالصحراء الغربية دليل على هذا 
التكتيـــك، الـــذي ظهرت فيه بصمـــات القاعدة 

بوجهه الجديد.
وقال عـــلاء عبدالمجيد الخبيـــر الأمني إن 
الســـاحة المصرية بصدد مرحلـــة جديدة ربما 
أكثر خطورة وتوسعا في حربها ضد الإرهاب، 
لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمهاجمين 
تعتمـــد على محاولة إحاطة أطراف الجغرافيا 
بالفوضى والاضطرابات من الجهتين الشرقية 

والغربية.
وكشف لـ”العرب“ عن إصرار من قبل جهات 
خارجيـــة معاديـــة علـــى فتح جبهـــة مواجهة 
جديدة مع الجيش المصري بالصحراء الغربية 
تضاف إلى ســـيناء، وما يجـــري على الأرض 

أكبر من قدرة تنظيمات صغيرة وعادية.
ويعد انتقال المقاتلين من سوريا إلي حدود 
ليبيا مـــع مصر والترتيبـــات التي تجري بين 
الفصائـــل الجهادية، نقطة فاصلة في مواجهة 

الدولة المصرية للإرهاب.
وتتطلب هذه المسألة أداء عسكريا متطورا 
لضبط الحدود ومنع تسلل واختراق العناصر 
الإرهابيـــة، عـــلاوة علـــى جهود دبلوماســـية 
واســـتخبارية مضاعفة للإســـهام في تسوية 
سياســـية بليبيـــا للفـــوز بشـــريك أمني على 
الجانب الآخر من الحدود، على غرار سيناريو 

الحدود مع غزة.

خسائر داعش الميدانية تفتح بابا خلفيا لعودة القاعدة

الهزائم التي منيت بها الجماعات المســــــلحة والتراجع الذي يشــــــهده التيار الإسلامي في 
المنطقة، يجعلان التنظيمات الإرهابية تفكر في التنسيق في ما بينها وتوحيد صفوفها دون 
أن ينفــــــي ذلك التنافس الخفي بينها حول الزعامة. وتجد تنظيمات مختلفة مصر ســــــاحة 
ومركزا يســــــعى الجهاديون إلى الانطلاق منه لاســــــتعادة قدر مــــــن الهيبة المفقودة، وذلك 

بالنظر إلى عوامل الجغرافيا والقوة البشرية والبيئة السياسية التي تبدو مواتية لهؤلاء.

داعش يصغر والقاعدة يكبر

مولـــد  تشـــهد  المصريـــة  الســـاحة 

مشـــاريع دمـــج وإعـــادة هيكلـــة مع 

اســـتعادة القاعـــدة لحضـــوره، فـــي 

محاولة لقيادة المرحلة

◄

} دبي - التاريـــخ الإســـلامي تحول إلى حقل 
تجارب لممارســـات الخلافة الاســـتبدادية دون 
الاســـتفادة من تطور تجـــارب الأمم المحيطة، 
ذلك أن ”الخلافة ليســـت في شيء من الخطط 
الدينيـــة، كلا، ولا القضـــاء ولا غيرهمـــا مـــن 
وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها 
خطط سياســـية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو 
لـــم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمـــر بها ولا نهى 
عنهـــا، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام 

العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة“.
يفرق الشـــيخ علي عبدالـــرازق بين تناول 
الفقهاء للإمامة والخلافـــة مرادا بهما الولاية 
العامـــة أو الدولـــة بالمفهـــوم الحديـــث؛ لكنه 
بالمعنى  يستدرك بأنهم لو قصدوا ”الحكومة“ 
الحديـــث كمـــرادف للخلافة والإمامـــة، لما كان 
الخـــلاف معهم في شـــيء لأن غايـــة الأمر أن 
”الفقهـــاء أرادوا بالإمامـــة والخلافة ذلك الذي 
يريده علماء السياسة بالحكومة، كان صحيحا 
مـــا يقولون مـــن أن إقامـــة الشـــعائر الدينية 
وصلاح الرعية، يتوقفان على الخلافة، بمعنى 
الحكومـــة، في أي صورة كانت الحكومة، ومن 
أي نوع: مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، 
أو  ديمقراطيـــة  دســـتورية،  أو  اســـتبدادية 

اشتراكية أو بلشفية“.
وهـــذا النص فـــي التفريق بـــين الحكومة 
والدولـــة والولايـــة والإمامـــة، يؤكـــد وعـــي 
الشـــيخ المبكـــر باختلاف المفاهيـــم بينه وبين 
خصومـــه، في توظيف المصطلحات الشـــرعية 
وإســـقاطها على الواقع السياســـي الحديث، 
ولا شـــك أن جمع الشـــيخ بين العلم الشـــرعي 
والعلوم الاجتماعية الحديثة التي درســـها في 
أكسفورد، أسهم في هذا الفصل بين تعميمات 
الفقهاء لمصطلحات شرعية في سياق سياسي 

مختلف ومغاير، وبين علم السياســـة الحديث 
الـــذي أحـــدث قطيعة مـــع الأنمـــاط والنماذج 

القديمة لإدارة الحكم وتسيير الدولة.
الشـــيخ عبدالرازق لا ينفـــي حالة التداخل 
بـــين الديني والسياســـي في الإســـلام المبكر، 
ويؤكـــد أنه ”لا شـــك في أن الحكومـــة النبوية 
كان فيها بعض ما يشـــبه أن يكون من مظاهر 
الحكومة السياســـية وآثار السلطنة، وأول ما 
يخطـــر بالبال مثال من أمثلة الشـــؤون الملكية 
التي ظهرت أيام النبي (صلى الله عليه وسلم) 

مسألة الجهاد“. 
يعنـــون الشـــيخ علـــي القســـم الثالث من 
رســـالته بالتفريق بين الرســـالة والحكم وبين 

الدين والدولة، على اعتبار أن المهمة الأساسية 
للنبي تتصـــل بالدعوة والجوانب الروحية أو 
مـــا يســـميه ”الولايـــة الروحية“ التـــي تزكي 
المســـلمين ”قد يتناول الرســـول من سياســـة 
الأمـــة مثلمـــا يتنـــاول الملوك، ولكن للرســـول 
وحده وظيفة لا شـــريك له فيهـــا: من وظيفته 
أن يتصـــل بالأرواح التي في الأجســـاد، ونزع 
الحجب ليطلع على القلوب التي في الصدور“. 
فـ”ولاية الرســـول علـــى قومه ولايـــة روحية، 
منشؤها إيمان القلب وخضوعه خضوعا تاما 
يتبعه خضوع الجســـم، وولايـــة الحاكم ولاية 
مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون 
له بالقلوب اتصـــال، تلك ولاية هداية إلى الله 

وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة 
وعمـــار الأرض، تلك للدين، وهـــذه للدنيا، تلك 
للـــه، وهذه للنـــاس، تلك زعامـــة دينية، وهذه 
زعامة سياســـية، ويـــا بعد ما بين السياســـة 

والدين“. 
هذا الـــدور الروحي هو ما تدعمه ”ظواهر 
القـــرآن المجيد التـــي تؤيد القول بـــأن النبي 
(صلـــى الله عليه وســـلم) لم يكن له شـــأن في 
الملك السياسي، وآياته متضافرة على أن عمله 
الســـماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من 

كل معاني السلطان“.
يختم الشيخ علي عبدالرازق نظريته حول 
فصل الديني عن السياسي بالبحث التاريخي 
بعد أن اســـتنفد اســـتقراء نصـــوص الكتاب 
والســـنة والحجـــاج العقلي تجـــاه المخالفين، 
ليؤكد أن العـــرب عبر التاريـــخ عرفوا أنظمة 
وسياســـات متعددة، فـ”البلاد العربية تحوي 
أصنافا من العرب مختلفة الشعوب والقبائل، 
متبانية اللهجـــات، متنائيـــة الجهات وكانت 
مختلفة في الوحدات السياسية، فمنها ما كان 
خاضعا للدولة الروميـــة، ومنها ما كان قائما 
بذاته مســـتقلا، وكل ذلك يســـتتبع بالضرورة 
تباينـــا كبيرا بين تلك الأمم العربية في مناهج 
الحكم وأساليب الإدارة، وفي الآداب والعادات 
وفـــي كثير مـــن مرافـــق الحيـــاة الاقتصادية 

والمالية“.
وحدة العرب لـــم تتم إلا بالدين على الرغم 
من تشتتهم على المستوى السياسي ويوضح 
الشـــيخ عبدالـــرازق ذلك بقوله ”تلـــك الوحدة 
العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام، لم 
تكن وحدة سياسية بأي وجه من الوجوه، ولا 
كان فيها معنـــى من معاني الدولة والحكومة، 
بل لم تعدُ أبـــدا أن تكون وحدة دينية خالصة 

من شـــوائب السياسة، وحدة الإيمان والمذهب 
الديني لا وحدة الدولة ومذاهب الملك“.

يختتم الشـــيخ علي عبدالرازق مانفيستو 
نقض الخلافة الدينيـــة والدولة الثيوقراطية، 
بأن طرحها الذي اتخذ شـــكل الفرض والإلزام 
واســـتغلال الدويـــلات المتعاقبـــة منـــذ صدر 
الإســـلام إلى ســـقوطها لمفهومها فـــي تمرير 
الاســـتبداد وحكـــم القهر أســـهم فـــي ضعف 
التطور السياسي لدى المسلمين وفي رأيه ”تلك 
جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين أضلوهم 
عـــن الهـــدى، وعمـــوا عليهـــم وجـــوه الحق، 
وحرمـــوا عليهم النظـــر في علوم السياســـة، 
وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقولهم، 
فصاروا لا يرون لهـــم وراء ذلك الدين مرجعا، 
حتى في مســـائل الإدارة الصرفة والسياســـة 
الخالصـــة، وقد ضيقوا عليهـــم أيضا في فهم 
الديـــن وحجروا عليهم في دوائر عينوها لهم، 
ثم حرموا عليهم كل أبـــواب العلم التي تمس 

حظائر الخلافة“.

الحكومة والدولة والولاية والإمامة.. مفاهيم ملتبسة

الفكر الإسلامي يستمر في مناقشة المعادلات المغلوطة

ضرورة التفريق بين الرسالة والحكم 

وبين الديـــن والدولة، على اعتبار أن 

المهمـــة الأساســـية للنبـــي تتصل 

بالدعوة والجوانب الروحية

◄

للمهاجمين  الجديدة  الاستراتيجية 

تعتمد على محاولـــة إحاطة أطراف 

الجغرافيا بالفوضـــى والاضطرابات 

من الجهتين الشرقية والغربية

◄
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[ الجهاديون يجدون في مصر ساحة مناسبة لتجميع فلولهم وتوحيدها  [ الخلفية التنظيرية ترجح كفة الإخوان والقاعدة على داعش

ــــــة الخلافة  * خلاصــــــة من بحث يوســــــف الديني فتن
عند عبدالرازق وفصل الدين عن السياســــــي ، ضمن 
ــــــاب 129 (ســــــبتمبر 2017) ”الدولة فــــــي التنظير  الكت
العربي والإســــــلامي…“. الصادر عن مركز المسبار 

للدراسات والبحوث- دبي.



أحمد رجب

} القاهــرة - ”عبدالرحمـــن بـــدوي مشـــروع 
فلســـفي متعدّد المســـتويات، فهو الفيلسوف 
بالألـــف واللام، لأنه يمثّل بالنســـبة إلى الفكر 
الفلســـفي العربي المعاصر مفكرا استثنائيا 
متميـــزا متفـــردا“، هكذا يقـــول الدكتور أحمد 
”الصـــوت  كتابـــه  فـــي  عطيـــة  عبدالحليـــم 
والصـــدى.. رؤيـــة جديدة في مشـــروع بدوي 
الفلسفي“، وقد اشتهر عبدالرحمن بدوي بأنه 
رائد الفلسفة الوجودية العربية. ومن أطلقوا 
عليه تلك التســـمية تناسوا جهوده في دراسة 
التراث العربي الإســـلامي وخاصـــة المتعلق 
بالتصوف، أيضا لم يلتفتـــوا إلى جهوده في 
نقل التراث الفلســـفي اليوناني وتقديمه عبر 

رؤية معاصرة.
وقد توقف هؤلاء عنـــد مرحلته الوجودية 
التـــي بـــدأت بدراســـته ”مشـــكلة المـــوت في 
وهي رسالة للماجستير  الفلســـفة الوجودية“ 
التي ناقشـــها عام 1941، ورســـالته للدكتوراه 
عام 1944، التي ناقشه فيها الدكتور طه حسين 
وباول كراس والشـــيخ مصطفـــي عبدالرازق. 
وكان موضوعها ”الزمـــان الوجودي“، والتي 
نشـــرت في ما بعد في كتاب بعنوان ”خلاصة 

مذهبنا الوجودي“.

الذات والآخر

عن شخصية عبدالرحمن بدوى يقول عطية 
”يمكن لنا إذا ما أردنا تفســـيرا دقيقا لجوانب 
هذه الشخصية الخصبة العميقة المتناقضة، 
أن نتوقف عند الأسس الفلسفية التي اعتنقها 
بـــدوي، وهـــي النزعـــة الوجودية التـــي قدّم 
فيها إبداعاتـــه، فتوجّهه الوجـــودي نابع من 
اهتمامه الكبير بفلسفة نيتشه وهيدغر، ولعل 
اهتمامات بدوي السياســـية، التي ظهرت في 
مقالاتـــه في مصـــر الفتاة عـــام 1935 هي التي 

أملت عليه الاهتمام بفلسفة نيتشه، حيث كان 
من أول مؤلفاته كتاب عن نيتشـــه، اســـتجابة 
للثورة السياســـية التي كان يموج بها الواقع 

المصري في ذلك الوقت“.
ويلفت المؤلـــف إلى أن بدوي كان صاحب 
مدرستين في الكتابة الفلسفية، الأولى يؤصل 
فيهـــا لوجهات نظره فـــي الفلســـفة، وابتكار 
صيـــغ فلســـفية تتوافق مع العصـــر الحديث، 
مـــع البحث فـــي الجـــذور الفلســـفية العربية 
والأوروبيـــة. والثانيـــة هي التأريـــخ للحراك 
الفلســـفي على مدار التاريخ، خاصة الفلسفة 
الأوروبيـــة وما مـــرت به من مراحـــل عاصفة. 
وهو في المدرســـتين كان يهـــدف إلى التأمل 
والتفكيـــر، حيث يقول ”هذه الكتابات من أجل 
إيجـــاد نظرتنا الجديدة وليـــس متابعة الفكر 

الأوروبي“.
يـــرى أحمـــد عبدالحليـــم عطيـــة أن أغلب 
الدراســـات التـــي تناولـــت عبدالرحمن بدوي 
كانت قـــراءات خارجيـــة، تناولـــت الرجل في 
شموليته، أو توقفت في أغلبها عند توجهاته 
الوجوديـــة الأولى، أو التوجهات الإســـلامية 

”الصـــوت  كتـــاب  بينمـــا  الأخيـــرة، 
يطمح إلـــى تقديم قراءة  والصـــدى“ 
مغايـــرة، يصفهـــا صاحبهـــا بأنها 
”داخلية“ بمعنى أنها تتناول أعمال 
بـــدوي وفـــق تكوينه الخـــاص من 
جهـــة، ووفق الظـــروف التاريخية 
مـــن  قـــدّم  التـــي  والاجتماعيـــة 
خلالهـــا هـــذه الأعمال مـــن جهة 
أخـــرى. وهو يقـــدّم رؤيتـــه عبر 
مشـــهدين أو فصليـــن، الأول عن 
التـــراث اليوناني في الحضارة 
الإســـلامية ، ويســـميه ”الآخـــر 

فـــي الـــذات“ والثانـــي عن  موقف بـــدوي من 
المستشرقين ويسميه ”الذات في الآخر“، وفي 
التســـميتين تفســـير للعنوان، فالذات والآخر 

هما الصوت وصداه.
ويلاحظ أن اهتمام بدوي بالتراث اليوناني 
لا ينفصـــل عـــن اهتمامه بالحضـــارة العربية 
الإســـلامية، فهـــو لا يدرســـه في ذاته دراســـة 
منعزلة عن علاقته القوية بهذه الحضارة التي 
ينتمي إليها الفيلســـوف، بل في تفاعله معها، 
فالفضل في إحياء التراث اليوناني يرجع إلى 

الحضارة العربية الإسلامية.

وقد قــــدّم عبدالرحمــــن بــــدوي تحقيقات 
لنصــــوص هــــؤلاء الفلاســــفة اعتمــــادا على 
الترجمــــات العربيــــة القديمة، مقارنــــاً إياها 
بالأصــــل اليونانــــي. وهو بذلك يقدّم شــــاهدا 
علــــى اهتمــــام  العــــرب بالتــــراث اليوناني. 
وانطلــــق المفكر من التأســــيس فــــي التاريخ 
إلى النظر في الفكــــر والروح، روح الحضارة 
العربية الإســــلامية التي شُــــغل بها من خلال 
ما ســــماه ”دراسات إســــلامية“. فقد كان يرى 
أن الانفتاح الواســــع الذي لا يحدّه شــــيء ولا 
يقف في ســــبيله أي تزمّت هــــو العامل الأكبر 

في ازدهار الحضارة الإسلامية.

الانبهار والنقد

وفقــــا لكتــــاب ”الصــــوت والصــــدى“ فإن 
الفعل الفلســــفي الــــذي مارســــه عبدالرحمن 
بدوي في تناوله الفلســــفة العربية الإسلامية 
في إطار حضاري أوســــع هو تأســــيس الفكر 
على الــــذات وإرجاع الحضــــارة العربية إلى 
نزعتها الإنســــانية، هــــو محاولة 
لقراءة الفلســــفة الإسلامية قراءة 

وجودية. 
الــــذي  الجانــــب  هــــو  وهــــذا 
عُــــرف بــــه بــــدوي، ويتضــــح فــــي 
كتابــــه ”الإنســــانية والوجودية في 
الفكــــر العربي“، والــــذي أعاد قراءة 
التصوّف الإسلامي باعتباره أوضح 
تعبيــــر عن هذه النزعة. كما يظهر في 
تحقيقــــه كتــــاب ”الإشــــارات الإلهية“ 
لأبــــي حيــــان التوحيدي، حيــــث يقدّم 
التوحيدي باعتباره أديبا وجودياً من 

القرن الرابع الهجري.
الفيلســــوف  وفي مقدّمــــة ترجمته لكتاب 
والكاتــــب الألمانــــي غوتة ”الديوان الشــــرقي 
رعبدالرحمن بدوي  للمؤلف الغربــــي“،  يصوَّ
ظاهــــرة الاغتــــراب الروحي تصويــــرا دقيقاً 
ويــــرى هــــذه الظاهــــرة ناتجــــة عــــن اغتراب 
الإنسان تجاه واقعه وعالمه ومجتمعه، عقب 
الحرب العالمية الثانيــــة وتداعياتها، وأثرت 
في الفكر الفلســــفي في حقبة الخمسينات من 

القرن الماضي.

ويــــرى الكتــــاب أن بــــدوي بــــدأ معجبــــا 
بالمستشــــرقين مشــــيدا بهم، وأورد أســــبابا 
تؤيــــد هــــذا الزعــــم منهــــا ترجماتــــه لأعمال 
المستشــــرقين إلــــى العربيــــة فــــكأن أبحاثه 
تتكامــــل مع هذه الترجمات، كما أنه اســــتلهم 
أعمالهم في كتاباته وخاصة كراوس، وأيضا 
السمة الإنسانية التنويرية في طرح القضايا 
والتي تجلّت حتى في اختياره لعناوين كتبه، 
و“من  مثل ”شــــخصيات قلقــــة في الإســــلام“ 
تاريخ الإلحاد في الإســــلام“، إلا أن ذلك مجرد 
انطباع مباشــــر قد لا يعبّر عن حقيقة قناعات 
الرجــــل، فمثلا الدراســــات التــــي أوردها عن 
الإلحاد تتعلق بإنكار الفلاسفة للنبوة وليس 

للألوهية.

ل عبدالرحمن بدوي مــــن الانبهار  وتحــــوَّ
والنقل وعرض آراء المستشــــرقين باعتبارهم 
”معلّمي الإنســــانية.. أساتذتنا المستشرقين“ 
إلى النقد والمقابلة. فهو أعاد النظر في الكثير 
من الأحكام التي أصدرها على المستشرقين، 
كما يظهر في ”موســــوعة المستشــــرقين“، إذ 
قــــام بتصحيح الأخطــــاء العلميــــة والتحليل 
الموضوعي لدراســــاتهم، وإدانــــة التوجهات 
السياســــية والتعصّب الديني فــــي كتاباتهم، 
والدفاع عن الهُوية الإســــلامية وإعادة النظر 

في ما كتبوا.
ويــــرى الكتــــاب أنّ هــــذا التحــــوّل لم يكن 
مفاجئا، بل له جذور بدت في نقده الموضوعي 

لكتابات المستشرقين الدينية والسياسية.
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يحل الروائي الجزائري واســـيني الأعرج ضيفا على معرض الشـــارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق ثقافة

دورته الـ36، اليوم الأربعاء.

فاز الشاعر العماني أحمد المغربي بالجائزة الأولى في مجال الشعر الشعبي لجائزة راشد بن حميد 

للثقافة والعلوم في دورتها الرابعة والثلاثين.
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} أبوظبي - تشـــارك أكاديمية الشعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة فـــي أبوظبـــي، فـــي الـــدورة الـ36 
لمعـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب، والذي 
يقام في مركز إكســـبو الشـــارقة خلال الفترة 
الممتـــدة مـــن 1 وحتـــى 11 نوفمبـــر الجاري، 
حيث تســـتعرض الأكاديميـــة مجموعة كبيرة 
ومتنوّعة مـــن إصداراتها البحثيـــة والنقدية 
والشـــعرية إلى جانب أحـــدث كتبها الصادرة 

حديثاً.
فعاليـــات  فـــي  مشـــاركتها  وبمناســـبة 
المعرض، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية 
الشعر بأبوظبي ”تأتي هذه المشاركة في إطار 
حرص اللجنـــة على تأكيد دورهـــا الفعّال في 
المشـــهد الثقافي والمعرفي المحلي والعربي 
والعالمي أيضا وتعزيز حضورها وتواجدها 
في الفعاليات والأحـــداث الثقافية والمعرفية 

المختصـــة بصفتها لجنـــة داعمة لاقتصادات 
المعرفة، موضحـــا أنّ الأكاديميـــة تهدف من 

خلال مشاركتها في المعرض إلى الترويج 
المختلفة  ومشـــاريعها  لمبادراتها 

في مجـــالات المعرفة، من بينها 
الشـــعراء  أميـــر  برنامجـــا 
وشـــاعر المليون ومجلتها، 
تعزيـــز  إلـــى  بالإضافـــة 
المختصين  مـــع  التواصل 

في النشر“.
حرص  العميمي  وأكّـــد 

الأكاديميـــة على المشـــاركة 
الدولي  الشـــارقة  معرض  في 

للكتاب، لما يمثّله المعرض من 
أهمية بالغـــة، إذ يُعدُّ ظاهرة ثقافية 

إماراتية، عربية وعالميـــة فريدة، وملتقى 
فكريـــا خصبا لتبـــادل الأفكار والـــرؤى حول 

المشـــاريع الثقافية وصناعة الكتاب والنشـــر 
واستشراف مســـتقبل المعرفة، مشيرا إلى أن 
المعـــرض يعتبر وجهة مهمـــة ومرغوبة لدور 
النشـــر والكتاب والأدباء على مســـتوى 
كبيرة  وفرصـــة  العربـــي،  الوطـــن 
للالتقـــاء بالأدبـــاء والمفكريـــن 

والمهتمين بالثقافة.
كمـــا أوضـــح العميمـــي 
خـــلال  مـــن  الأكاديميـــة  أن 
مشـــاركتها تســـتعرض آخر 
إصداراتها البحثية والنقدية 
وهـــي  الجديـــدة،  والشـــعرية 
الشـــعبية..  ”القصيـــدة  كتـــاب 
وتحديـــات  التحضـــر  ســـمات 
للمؤلـــف الدكتـــور ســـعد  التجديـــد“ 
وديـــوان ”يـــوم كســـرت المرآة“  البازعـــي، 
للمؤلفـــة عبلـــة جابـــر، إضافة إلـــى الطبعات 

الجديـــدة لعدد من الإصدارات الســـابقة، مثل 
إصدار ”دانات من الإمارات.. شوارد من الشعر 
مـــن جمع وتحقيق عائشـــة  النبطـــي القديم“ 
الغويص، وكتاب ”شـــاعرات من الإمارات“ من 
جمع وتحقيق حمد خليفة أبوشـــهاب، إضافة 
إلى بقية إصداراتها المتخصصة في مجالات 
الشـــعر النبطي والفصيح، والأدب والبحوث 

والدراسات النقدية والتحليلية.
مشـــاركة  ”إنّ  بالقـــول  العميمـــي  وختـــم 
الأكاديمية فـــي المعـــارض الإماراتية للكتاب 
تمثّـــل فرصـــة مهمـــة للتواصـــل مـــع القراء 
والمهتميـــن والمختصيـــن في كافـــة مجالات 
الشـــعر ودراســـاته، مضيفـــا أنّ الأكاديميـــة 
الإصـــدارات  خـــلال  مـــن  للـــزوّار  تعكـــس 
التوثيقية ودواوين الشعر النبطي والفصحى 
ملامح الهويـــة الوطنية والموروث الشـــعبي 

والتراثي“.

{الصوت والصدى} رؤية مغايرة لمشروع عبدالرحمن بدوي الفلسفي
[ مفكر كان يرى أن الانفتاح الواسع سبيل ازدهار الحضارة الإسلامية  [ عبدالرحمن بدوي تحول من الانبهار بالغرب إلى النقد والمقارنة

لطالما أنكر الفلاسفة الغربيون المتأثرون بالفلسفة الإغريقية دور الفلاسفة العرب في نقل 
عصارة أفكار اليونانيين وتطويرها، وحتى تمهيد الطريق إلى فلســــــفة مغايرة عما نشأت 
ــــــه في اليونان. وتصدى الكثير من المفكرين التنويريين العرب لهؤلاء، لكنهم بدورهم لم  علي

يتوقفوا عن الاستفادة من إنجازات الفلسفة الغربية.

مدرســـتين  صاحـــب  كان  بـــدوي 

فلســـفيتين الأولـــى يؤصـــل فيها 

أفـــكاره الفلســـفية، والثانيـــة هي 

التأريخ للحراك الفلسفي

 ◄

أغلب الدراسات التي تناولت بدوي 

كانت قراءات خارجية، بينما كتاب 

إلى  {الصـــوت والصـــدى} يطمـــح 

تقديم قراءة مغايرة

 ◄

مفكر أعاد قراءة التصوف الإسلامي باعتباره الأكثر انفتاحا

أكاديمية الشعر تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان للشعر العربي 

بالخرطوم
} الخرطــوم - ينطلـــق مهرجـــان الخرطـــوم 
للشـــعر العربي في دورته الأولى الذي ينظمه 
بيت الشـــعر بالخرطوم الخميس الموافق 16 
نوفمبر 2017  ويســـتمر علـــى مدى ثلاثة أيام، 
حيـــث يأتـــي المهرجـــان أســـوة بمهرجانات 
الشـــعر العربي التي تنظمها بيوت الشعر في 
مختلف المدن والبلـــدان العربية مثل المفرق 
(الأردن) ونواكشـــوط (موريتانيـــا) والأقصـــر 
(مصر) والقيروان (تونس) وتطوان ومراكش 

(المغرب).
وصـــرّح عبدالله بن محمد العويس رئيس 
دائرة الثقافة بالشارقة بأن مهرجاني الأقصر  
والخرطـــوم للشـــعر العربـــي جـــاءا تعزيـــزا 
للحـــراك الثقافـــي في البلـــدان العربية، حيث 
يشـــارك  المبدعون من الشـــعراء ومن أجيال 
مختلفـــة ومدارس شـــعرية متنوعة، وذلك من 
خـــلال فعاليات وتنظيم برامج تهدف إلى بناء 

الإنسان والارتقاء بفكره.
وأضـــاف العويـــس أن الشـــارقة تترجـــم 
رؤيتهـــا للتنميـــة الثقافيـــة عمليـــا كعاصمة 
للثقافـــة ومنارة لمبدعـــي العالميـــن العربي 
والغربـــي وأضحت مثالا يرنـــو جميع الأدباء 
والمثقفين والشعراء والفنانين إلى المشاركة 
في أنشـــطتها وبرامجها للنتائـــج الإيجابية 
التـــي تحققـــت للثقافـــة العربيـــة والمثقفين 
علـــى كافة الأصعدة، والشـــارقة بفضل جهود 
القائمين والمشرفين على مثل هذه التظاهرات 

كانت وستبقى أمل المثقفين والمبدعين.
واختتم العويس تصريحه قائلا ”يسعدنا 
مشـــاركة الأشقاء في مصر والسودان فرحتهم 
بهـــذه التظاهرات الإبداعيـــة الثقافية والفنية 
المميـــزة، متمنيـــن لهـــم دوام العطـــاء لإثراء 

الحراك الثقافي في بلدانهم.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن دائـــرة الثقافـــة 
بالشـــارقة تشـــرف علـــى بيوت الشـــعر التي 
أقامتهـــا في بعض البلـــدان العربيـــة تنفيذا 
لتوجيهات حاكم الشـــارقة ســـلطان القاسمي 
بإقامة بيوت للشعر في مختلف عواصم ومدن 

الوطن العربي.

أدبنا وسحر آداب الآخرين

} يعدّ شيوع الأدب المترجم وتزايد الطلب 
عليه في بيئتنا العربية حقيقة ناصعة 
لا يمكن نكرانها ، ويصحّ هذا الأمر مع 
جميع الألوان الأدبية وإن كان التفوّق 

محسوما لصالح الرواية التي انعقدت لها 
راية السبق في الانتشار لأسباب كثيرة 
كتبت عنها في تقديمي لكتابي المترجم 

”تطور الرواية الحديثة“ الصادر عام 
2016. كان السبق أول الأمر مقتصرا على 
الأدب الغربي، ثم سرعان ما هبّت موجة 

ترجمة الآداب الآسيوية والأفريقية، ثم 
أعقبتها موجة أدب أميركا اللاتينية الذي 
التصق بظاهرة الواقعية السحرية، وقد 
ساهمت جوائز نوبل في ترسيخ بعض 

الأسماء الأدبية مثل ماركيز وأورهان 
باموك وسواهما، غير أن أسماء أخرى 

ذاعت وانتشرت بعيدا عن صخب جائزة 

نوبل، وليس مثال أليف شافاك ببعيد.
ثمّة أسباب موضوعية- كما أرى- 

تقف وراء هذه الظاهرة الصارخة، ويمكن 
إجمال أصل تلك الأسباب في أن الفن 

الروائي هو منتج غربيّ النشأة؛ فكان من 
الطبيعيّ أن يتأثر بشكل مباشر بجميع 
التطورات الثورية التي شهدتها البيئة 

الغربية وبخاصة في حقول الفلسفة 
والسيكولوجيا والعلم والتقنية، الأمر 

الذي جعل الفن الروائي الغربي في 
حركية مستمرة لعكس إسقاطات تلك 
التغيرات الثورية الدائمة في المنتج 
الروائي وعلى نحوٍ يشدّ القارئ إلى 

نبض الحياة الحية والمتحركة بعيدا عن 
النظرة السكونية التي تحُيل الرواية 
إلى محض ”حدّوتة“ حكائية مفرّغة 
من الحمولات المعرفية والكشوفات 

التي ترمي إلى فكّ مغاليق الإمكانيات 
الخبيئة في الحياة؛ بينما انشغلت 

معظم الروايات العربية- المعنية بوصف 
الوقائع دون التأثير في تيارها- بملاعبة 

اللغة بدل الأفكار. ولكن، كيف يمكننا 
تسويغ انتشار الآدب الآسيوية أو 

الأفريقية أو التركية وهي ليست آداباً 
غربية؟ يبدو لي أن السبب في شيوعها 

يكمن في حقائق ثلاث: الأولى هي أن 
هذه الآداب نشطت على الساحة العالمية 
بعد أن رسّخت بلدانها بنيتها التحتية 

الاقتصادية والصناعية- بما فيها المنطقة 
الأفريقية-، وتكمن الثانية في استفادة 

هذه الجغرافيات من الإرث الكولونيالي 
وتوظيف وسائله الناعمة في تحقيق 

التأثير العالمي مثل استخدام اللغة 
الإنكليزية والتنظيم المؤسساتي المحكوم 

بسطوة القانون، أما الحقيقة الثالثة 
فهي وجود مهاجرين من تلك الجغرافيات 

في بلدان المركزيات الغربية ممّن وظفوا 
تجاربهم الثرية في أعمال أدبية 

حازت على القبول والإنتشار العالمي 
وبخاصة انهم خاطبوا القارئ الغربي 

بخطاب منفتح يقترب من الخطاب 
المألوف لديه.

أما الأسباب الذاتية لانحسار 
المنتجات الأدبية العربية على الصعيد 
المحلي فيمكن القول إن القارئ العربي، 
وبعد عقود طويلة من الهزائم الفكرية 
والمجتمعية على كافة الأصعدة، بات 

يفضّل المنتج الفكري الأجنبي- والرواية 
من بينها بالطبع- في ردة فعل غير 
معقلنة أو مسوّغة، وأحسب أن هذا 

الحال سيستمر لعقود طويلة مالم تحصل 
انعطافة ثورية هائلة في الوضع العربي.

لا بد هنا من الإشارة إلى حقيقة 
مهمة وهي إنّ المنتج الأدبي برغم تأثره 
العميق برسوخ البنية التحتية – بكافة 

مرافقها- في أي بلد من بلدان العالم؛ لكن 
تبقى الأفكار هي المادة الخام الأساسية 

التي تشكل فضاء الأدب، وهو السبب 
الذي يقف وراء ظهور أعمال أدبية عملاقة 
وذائعة الصيت في بلدان ذات بنى تحتية 
هشة واقتصاد مرتبك- مثل بلدان أميركا 
اللاتينية- وإن كان هذا الأمر نادراً وغير 
قابل ليكون مثالا قياسيا في كل الأحوال.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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زكي الصدير

} عن دار مسارات للنشر والتوزيع في الكويت 
صدرت عام 2016 مجموعة ”رباعيات“ للشاعرة 
العمانية الشـــابة بدرية الملاك (مواليد 1992)
عـــادّةً إياهـــا الموطن الأول والدهشـــة الأولى 
لهـــا. حيـــث اعتبرتها مثل أوّل طفـــل، أو مثل 
أوّل خطوة جنونية وبسيطة وعفوية. وتعكف 
الشـــاعرة حاليـــاً علـــى عمل روائي سينشـــر 
قريباً مستعينة فيه بقضايا تشغل اهتمامها، 
وبالبيئـــة التي تعيش فيهـــا وتتعايش معها، 
على أمـــل أن تخرج الرواية -حســـب قولها- 

بالشكل المتصور لها.

الخاص والعام

ضمن ســـياق تأمل الملاك أن يكون بينها 
رابـــط؛ حملـــت مجموعـــة ”رباعيـــات“ أربـــع 
قضايـــا بحثت عنها منـــذ الصغر، وتخلّت عن 
الكثيـــر كي تجدها، فجاءت فـــي أربعة فصول 
وهي“الحب والـــذات والحياة والوطن“، حيث 

كل فصل يمثل نقطة بداية للآخر.
تقـــول المـــلاك لـ“العـــرب“ متحدثـــة عـــن 
المجموعـــة ”أمضيت في ديـــوان ”رباعيات“ 
سنتين، أنحته بكل تفاصيله، رغم كل العثرات 
والصعـــاب. لوهلة صادقة مـــع ذاتي وجدتني 

عاجـــزة عن وضـــع هذا الديـــوان في 
متناول يد أيّ إنســـان. بالنســـبة إليّ 
كانـــت ترمـــز دلالات ’الحـــب والذات 
أحدهما  لأمرين،  والوطـــن‘  والحياة 
خاص والآخر عـــام؛ الخاص يتمثل 
في رؤيتـــي لتلك الأقانيـــم الأربعة؛ 
فالحـــب هو ديـــوان لمـــن اختاره 
قلبـــي، والحياة هي طفلتي الأولى 
لبدايات كل شـــيء جميل، والذات 
هـــي أنـــا وكل مـــا يعترينـــي من 
وجـــود وبعثرة ويقيـــن وعبثية 

وظلمة ونور، وأخيراً الوطن كأنه 
طفلي الذي حيث يكون أكون فيه مطمئنة. أما 
الأمر الآخر هي تلك الفصول الأربعة (فلســـفة 
الحياة) التي لا بد أن يمر بها أيّ إنســـان وقد 
لا يجدها في بداياته ويظل يبحث كثيرا حتى 
يجدها. ولهذا تلك القضايا الأربع هي بمثابة 
الســـبب الذي يجعلنا نجاهد في الحياة لنجد 

لاحقا السعادة المتمثلة فيها“.
يعتـــري ضيفتنا قلق خاص إزاء رأيها في 
المشـــهد الثقافي العماني، ويعود ذلك لكونها 
مـــا زالت تمســـك بخيوطه الأولـــى باحثة عن 
المعرفـــة والجديد فـــي كل شـــيء، لهذا فهي 
تخشى من الطبقة المثقفة أن تضع لها سؤالا 
يتعلق بكاتب أو شاعر مشهور وتكون لا تعلم 

عنه شيئا.

تقـــول ”أنـــا لا أرى أننـــي أملـــك تصـــوراً 
متكامـــلاً مبنيـــا على خبرات طويلـــة في هذه 
الساحة؛ فجيل التسعينات من القرن العشرين 
متمرد يحـــب الاختلاف ولا يحـــب بالضرورة 
الرجوع والاهتمام بتاريخ معين. بالنسبة إليّ 
ما زلت في بدايات كل شـــيء. هو عموما ليس 
أمرا مقلقا لكن أفضّل دائما تجنب الحديث أو 
الخوض فيه وهذا يشـــكل أرقا لشاعرة تنتمي 

لجيلي التسعيني من القرن الماضي“.

قضايا الكتابة

ترفض الشـــاعرة الملاك الـــرأي القائل إن 
معظم الشاعرات العربيات يجنحن إلى النص 
الرومانســـي/العاطفي، وترى أنـــه ”كثيراً ما 
يتم حصـــر الشـــاعرة العربية تحديـــداً تحت 
إطـــار الوجـــود الرومانســـي، وهـــي ملاحظة 
منصفة إن صدقنا القول لعدة أســـباب أهمها 
وجـــود تمركز ذكوري علـــى القضايا الأخرى، 
المجتمعـــات  عنـــد  القضايـــا  هـــذه  ولكـــون 
الشـــرقية من العيب والمحرّمات -أحيانا- أن 
تتحـــدث فيها الشـــاعرات؛ لكـــون أن التصور 
العـــام عـــن المـــرأة العربيـــة أنهـــا ’عاطفية، 
ناقصـــة، خجولة‘. ولـــذا كانت الرومانســـية 
المنفذ والمنقذ لهذه الشـــاعرة للتنفس قليلاً. 
ومـــن هنـــا نرفـــع القبعـــة لأولئـــك النســـوة 
المتمـــردات على الطرح الـــذي تجرأ على 
تلـــك الأفـــكار المجحفـــة في حق 
الشـــاعرات؛ فالشـــعر هو متنفس 
ورســـالة، وليـــس محـــض دعاية 

رومانسية“.
وعن ســـؤال يدور حـــول غياب 
القضايا القومية والوطنية الكبرى 
عن النص الجديد واهتمامه بشـــكل 
مباشـــر بكل ما هو مشخصن ضمن 
تجربـــة الشـــاعر أو الشـــاعرة فـــي 
حدودهمـــا اليوميـــة، تجيـــب الملاك 
”حقيقـــة إن الحكـــم علـــى مثـــل هكذا 
وضع يتطلب دراســـات ومعاينات مبنية على 
ما يســـمّى وقائع مؤكدة، حيث أنني حســـبما 
أرى هناك من يتبنّـــى القضايا الكبيرة قومية 
كانـــت أو وطنية وذلك حســـب قراءته العميقة 
للوجـــود مـــن حوله، وهنـــاك من نـــراه عكس 
ذلـــك. ولكنه ليـــس بالأمر الجلل ففـــي النهاية 
الشـــعر كيفما تشـــعر، وكيفما ينبع من داخلك 
الصـــدق. هو ليـــس طلبية من مطعـــم معين. 
أيضا لقمع الحريات وتقييدها دور في تراجع 
الكثيرين عن الحديث ولو على ســـبيل الشعر؛ 
فكم من قصيدة رمـــت بصاحبها إلى الهاوية، 
فنحن اليـــوم بحاجة إلى محام عن كل شـــطر 

نكتبه“.
تدرس بدريـــة الملاك القانون في ســـنتها 
الجامعيـــة الأخيـــرة، الأمـــر الـــذي قادنا إلى 
الحديث حول مدى انشغالها كشاعرة قانونية 
فـــي تجربتهـــا الأدبية بقضايا حقـــوق المرأة 
التي تشـــغلها إلى حدّ ما، ولكن ليس كتوجهه 
كبير، فالواقع المنصف -حسب رأيها- هو أن 
للمـــرأة حقوقاً غفلت عنهـــا أو تغافلت وكانت 

سبباً رئيساً لقمع المجتمع الذكوري لحقوقها 
عن طريق تقييدها وهضمها وإنكارها.

تقول الملاك في هذا الســـياق ”لا أنشـــغل 
بالقضيـــة كثيـــراً لكوني لا أحبذ تلـــك الرؤية 
المتصـــورة عـــن المـــرأة على أنهـــا الضحية 
مهضومـــة الحـــق ومســـلوبة الإرادة بقدر ما 
أحاول إثبات نفســـي، وتشـــجيع بني جنسي 
علـــى وجودهـــن باعتـــدال ولباقة في شـــتى 
مجـــالات الحياة. وإن كان هنـــاك جزء في هذا 
الشأن يشغل حيزا من كتاباتي، وأعني تعزيز 
وتمكين المرأة مجتمعيا؛ فيتمثل في ترســـيخ 
النظرة إلـــى المرأة الناجحـــة، أو حتى نظرة 
المـــرأة إلى نفســـها. يجـــب أن يقيّـــم النجاح 
بميزان الإبـــداع وليس بميزان جســـد المرأة 

ومدى جمال وجهها وحجم إغراء تفاصيله“.

المثقف العماني

تشـــير ضيفتنا في نهاية الحـــوار إلى أن 
الربيع العربي كانت له نقلة نوعية على جميع 
الأصعـــدة بما فيها الجانـــب الثقافي، لكنها لا 
تعتقـــد أن المثقف العماني موجـــود في هذه 

المعادلة بشـــكل كبير، لكون المثقف العماني 
بالنسبة إليها ليس بـ“الشخصية الظاهرة“.

 تقول ”لم يظهر دور المثقف العماني على 
صعيد الربيع ليظهر بالمقابل تأثير الأمر على 
إنتاجه. إلا أننا لا يمكن دحض فكرة أن المثقف 
العماني -إن وجـــد- فهو يميل إلى التحزبات 
والشللية والميل إلى أســـماء معينة حتى في 
المهرجانـــات والحضور الأدبـــي متجاهلاً أن 
هنـــاك فضاءات أدبية عميقـــة يغيّبها المثقف 
لعـــدم نزولـــه إليها. كذلـــك يغلب عليـــه أيضاً 
تضخم الأنا التي ســـتقوده في نهاية المطاف 
لســـطحية وتصوّر لأشباه مثقفين. لكن نتمنى 
أن تزال هذه الســـلبيات بـــرؤى أعمق مما هو 

ظاهر الآن“.

مهمّـــا  مصـــدرا  الوثائـــق  تمثّـــل   – لنــدن   {
ورئيســـيا في بنـــاء الروايـــة التاريخية؛ لأنها 
تمثـــل مؤسســـات رســـمية وأهليـــة، وبعضها 
يحمل أختاما رســـمية، علاوة علـــى المذكرات 
ومحاضر الاجتماعات وسواها من وثائق يمكن 
الاستناد إليها خلال رحلة البحث في أيِّ قضية 
الذي  تاريخية، كما حدث في فيلم ”وعد بلفور“ 
قص حكاية احتلال فلسطين عبر تتبع صناعة 
الوعد الذي بدأ بتصريحٍ بسيط لوزير خارجية 
بريطانيا الأســـبق آرثر بلفور وتطور لاحقا في 
مسودات عدة انتهت بصيغة الإعلان المعروف 

عالميا.
يعيـــد الفيلم بنـــاء بعض الأحـــداث لقصة 
صـــدور ”وعد بلفـــور“ في مشـــاهد درامية من 
إخراج البريطاني ريك بلات انطلاقا من وثائق 
الأرشـــيف وشـــهادات المؤرخين، ليشكل بذلك 
معادلا بصريا يحاكي تلك الفترة التاريخية وما 
شهدته من تحركات سياسية قادت إلى احتلال 

فلسطين وقيام الكيان الصهيوني.
فبعد رحلةِ تصويرٍ شـــملت ســـت دول هي 
بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا 
والأردن وفلســـطين أنتجت شركة ”نون فيلمز� 
ومقرهـــا لنـــدن فيلمـــا وثائقيا يتنـــاول ”وعد 
بلفـــور“، برؤيةٍ تقـــوم على ســـرد الحكاية في 
ذكرى مئة عام على صدور الوعد اســـتنادا إلى 
وثائـــق الأرشـــيفين البريطاني والأســـكتلندي 
ومراســـلات نادرة بيـــن الحكومـــة البريطانية 

وشـــخصيات صهيونية، وكذلـــك تفريغ وقائع 
أهـــم الاجتماعـــات التـــي قـــادت إلـــى الإعلان 
المعروف بـ“وعـــد بلفور“، ومنهـــا اجتماعات 

حكومية رسمية وأخرى غير رسمية.
وقـــال منتج الفيلـــم محمـــد الصعيدي في 
تصريح له مؤخرا إن ”كتابة المشاهد الدرامية 
استندت إلى ما جمعه فريق العمل من مكتبات 
الوثائق البريطانية والفرنســـية والإسرائيلية، 
وتم الحـــرص على أن تعكس الدراما في الفيلم 
مـــا جرى في الاجتماعـــات واللقاءات بناء على 
ما جاء في محاضرها، واستنادا إلى الوثائق“.
وأضـــاف الصعيدي قائـــلا ”قررنا الحديث 
مع المؤرخين الذين قلّبوا الوثائق والمحاضر 
بأنفســـهم، لا التوقف عند الذيـــن تبنوا رواية 
جاهزة للأحداث دون التدقيق فيها، وراعينا أن 
يكون المؤرخون الضيـــوف من دول لها علاقة 
بالحدث التاريخي ليقدمـــوا وجهة نظر الدولة 
عندمـــا اتخـــذت قراراتها في ذلـــك الوقت، فهم 
أقرب من ســـواهم إلى الاعتبارات السياســـية 

التي سادت في تلك الفترة“.
ويشـــير الصعيـــدي فـــي هذا الصـــدد إلى 
أن مثل هـــذه الأفلام تحتاج إلـــى وثائق إلا أن 
مكتبات الأرشيف العربية فقيرة وخالية سواء 
من الوثائق ذات العلاقـــة بموضوع البحث أو 

مكتبات الصور أو اللقطات.
ويتابع ”بالكاد نجد جهة عربية تهتم بجمع 
الوثائـــق المتعلقـــة بأحـــداث تاريخية ومهمة 

أثّـــرت في المنطقة، وليســـت هناك مؤسســـات 
تعنـــى بحفـــظ الوثائق ذات الصلـــة بالأحداث 
وتســـاعد  المهمة،  التاريخيـــة  والاجتماعـــات 
الباحـــث وتختصـــر عليـــه الوقت فـــي البحث 
وتحدد له المكتبة الأجنبية التي يمكنه التوجه 
إليهـــا للحصـــول علـــى حاجته مـــن الوثائق، 
خاصة عندما يـــدور الحديث عن موضوع مثل 

وعد بلفور“.
ويؤكـــد الصعيـــدي أن ”لدينـــا الكثيـــر من 
الأحـــداث التاريخية التي تحتـــاج لإعادة بناء 
وســـرد بطريقة ممتعة بصريـــا وعميقة بحثيا، 
وأن الإنتـــاج التاريخـــي المميـــز يحتـــاج إلى 
ميزانيات مرتفعة تصرف بشـــكل رئيســـي في 
حصر الأرشيف من مكتبات الأرشيف العالمية، 
وإيجاد معادل بصري/درامي يجعل من الحدث 
التاريخـــي مادة فيلمية غنية وممتعة وســـهلة 

الفهم“.
من جهته، قال مخرج الفيلم محمد ســـلامة 
في تصريح لـــه إن قصة الفيلم رويت من خلال 
”أصـــدق الطـــرق“، أي بالاعتماد علـــى الوثائق 
صحيحة الثبوت والارتباط بالحدث، ثم تحليل 
المادة بشـــكل علمي ومنطقي وصولا إلى رسم 
صـــورة واضحة المعالم للظـــروف التي مهدت 
الطريق للحـــدث التاريخي ومن ثم نتائجه وما 

ترتّب عليه.
وأضـــاف أن فيلـــم ”وعـــد بلفـــور اعتمـــد 
فـــي معالجتـــه الفنيـــة علـــى محـــاكاة العصر 

الـــذي وقعـــت فيه الأحـــداث بعـــد الغوص في 
الوثائـــق وتحليلهـــا وفهـــم طبيعـــة الظـــرف 
التاريخـــي الـــذي تم فيـــه توقيع وعـــد بلفور 
(الحـــرب العالميـــة الأولـــى)، وهذا مـــا أعطى 
فريـــق العمـــل ميـــزة التجديـــد في طـــرح هذا 
الموضـــوع الـــذي طـــرق بكثـــرة فـــي الأفـــلام 

الوثائقية العربية“.
وأكد ســـلامة أن صناعة المشاهد الدرامية 
في الفيلـــم تمت بنـــاء على ”حقائـــق واضحة 

ومثبتة بالوثائق التاريخية“.

أما مخرج المشـــاهد الدراميـــة البريطاني 
ريك بلات فأوضح أن ”تصوير مشاهد تمثيلية 
لوقائع تاريخية واجتماعات حدثت بالفعل“فكرة 
جيدة“، ولكـــن عدم تحدث الممثلين قد يشـــعر 
المتلقي بأن ثمة شـــيئا مفقودا“. وأضاف ”من 
الأفضـــل التعبير عن الحجـــج الأقوى من خلال 
استنطاق الشخصيات التي في الطرف المقابل 
من الحوار لتصوير النزاع، سواء أكان داخليا 
أم شـــخصيا أم خارجيا، وبالتالي بث حالة من 

الشك في أذهان الجمهور“.
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وقع الروائي الجزائري رشيد بوجدرة بجناح منشورات فرانز فانون، ضمن فعاليات صالون الجزائر ثقافة

الدولي للكتاب، آخر كتبه الصادرة بالفرنسـية بعنوان {مهربو التاريخ}.

تنظم الجمعية التونسية للتربية والثقافة بالتعاون مع دار الكتب الوطنية بتونس يوم الجمعة 

الـ3 من نوفمبر 2017 ندوة أدبية فكرية بعنوان {حمادي صمود والطريق إلى الحرية}.

ثقافة الانعزال

} من المفارقات الصادمة في الثقافة 
العربية الراهنة ارتهانها الدائم لأشكال 
التقيّة والتمييز بين حال الاستضعاف 
والتمكين، حتى حين يتعلق الأمر بفكر 

مناهض للحركات الأصولية المنتجة لهذا 
المفاهيم، فتبدو الخطابات الفردية في 
هذا السياق، حتى تلك التي تصدر عن 

كتّاب وباحثين متمثلة على نحو نفعي لا 
يخلو من انتهازية لمفاهيم الفكر العقلاني 

الحديث، بحيث يناهض هذا الخطاب 
العنصرية في حال الضعف، ويمارسها في 
حال الاستقواء، ويدافع عن بشرة صاحبه 

ولغته ومعتقده الديني في فرنسا، لكنه 
لا يرى مانعا في اضطهاد مهاجرين من 
جنوب الصحراء، والتنكيل بمسيحيين 

أو يهود في مدينته بالمغرب أو الجزائر 
مثلا، ثم المطالبة بحقوق الأقليات في 

ألمانيا واستئصالهم في سنجاز أو معلولا. 
وتصدير العقيدة هناك وإعدام مورّديها هنا.

لكلّ هذا لا يمكن النظر إلى الثقافة 
العربية في عدد كبير من تجلياتها 

السلوكية تجاه ثقافات العالم إلا بوصفها 
انعزالية ومناهضة لمفاهيم الانفتاح 

والتعدد والحوارية، وهي الانعزالية التي 
وجدت صورها الأكثر عنفا بعد تفكك عدد 

كبير من الأقطار التي شهدت انتفاضات ما 
سمّي بالربيع العربي، وتحول مجتمعاتها 

إلى اللواذ بالأنوية القبلية والطائفية 
الصلبة، بحيث صارت العقود الطويلة 

من الاستعمار المباشر وحركات التحرر 
والارتباط بالنضال العالمي من أجل حقوق 

الإنسان ومناهضة العنصرية واضطهاد 
الأقليات مجرد ذكرى عابرة.

أذكر في زيارتي الأولى لأحد المراكز 
الجامعية بمدينة غرناطة أن باحثا عربيا 

من أصول شرقية كان يتحدث بازدراء كبير 
عن الوجود العربي في إسبانيا ويتوقّع 

لهم مصيرا مشابها، في يوم ما، لما حدث 
للموريسكيين مطلع القرن السابع عشر، 

موردا عشرات الأمثلة عن استشراء التطرف 
الديني ومظاهر الانغلاق السلوكي ورفض 

الاندماج، وقبل أن ننهي حديثنا قدم لي 
نصائح أخوية بخصوص تعاملاتي اليومية 

خلال تلك الزيارة البحثية العابرة، من 
بينها عدم اللجوء لخدمات مطاعم العرب 

ومحلاتهم التجارية والابتعاد ما أمكن عن 
تجمعاتهم الجالبة للمشاكل دونما فائدة.
وفي الواقع سبق لي أن صادفت هذه 

العينة من ”المستغربين“ (المنتجين 
للاستشراق المعكوس) في كل مرة زرت 

فيها أحد أقطار أوروبا، أولئك الذين 
سرعان ما يتحولون لإنتاج أكثر العواطف 

عنصرية تجاه بلدانهم ومجتمعاتهم 
بمجرد حصولهم على إقامات دائمة هناك، 

بل إن  جزءا كبيرا منهم بات من أكثر 
الفئات راديكالية في القضايا السياسية 
التي تتعلق بمستقبل أوطانهم الجديدة، 
إذ صوّتت فئة عريضة منهم على الجبهة 

الوطنية الممثلة لأقصى اليمين في فرنسا، 
وصوّت آخرون لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، واليوم تناصر فئة عريضة 
استقلال كتالونيا،.. والأصل أن وجودهم 

هناك قائم على إقرار مجتمعاتهم المستقبلة 
بمبادئ الانفتاح وحرية التنقل وإزالة 

الحدود.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي [ الشاعرة العمانية بدرية الملاك: يكفي تصوير المرأة ضحية مسلوبة الحقوق

الشعر مغامرة جمالية وليس طلبية من مطعم

فيلم حول {وعد بلفور} يفضح فقر المكتبات العربية

ثمة جيل شــــــبابي في ســــــلطنة عُمان يشــــــتغل على نصه الأدبي ويجرّب تفاصيله التي قد 
تنجح وقد لا تنجح. هذا الجيل له نصه ورأيه وأســــــئلته وتصوّره لكلّ ما يجري حوله من 
ــــــاً عبر الكتابة. ”العرب“ توقفت في  ــــــا صغيرة أو كبيرة، حيث يحاول أن يصنع فرق قضاي
حوار مع الشــــــاعرة بدرية الملاك، وهي أحد الأصوات الشــــــعرية العمانية الشابة للحديث 

حول التجربة وحول بعض الهموم الثقافية الأخرى.

المرأة الكاتبة لها هواجسها الخاصة (لوحة للفنان عصام معروف)

متعة التاريخ سينمائيا

الرومانسية في الكتابة الأدبية تمثل 

المنفـــذ والمنقـــذ للشـــاعرة العربية 

المتمـــردة علـــى الأفـــكار المســـبقة 

والمجحفة في حق المرأة

 ◄

بدرية الملاك:

النجاح يجب أن يقيم بميزان 

الإبداع وليس بميزان 

جسد المرأة وجمالها
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شريف الشافعي 

} القاهــرة – نحـــو إثبات الهويـــة المصرية، 
المتجـــذرة في التاريخ والماثلـــة على خارطة 
الجغرافيـــا، انطلق مســـاء الأحـــد (29 أكتوبر 
الماضي) ”المهرجان السنوي العاشر للحرف 
التقليديـــة والتراثية“، بمركـــز محمود مختار 
الثقافي بمنطقة الجزيرة في القاهرة، وتستمر 
فعالياته مدة أســـبوع حرصا على إفساح أكبر 
وقت ممكن من أجـــل تمكين الموروث الأصيل 

وإعادة بعثه في ثيمات حيوية.
المهرجان الشـــعبي الكبيـــر، ينظمه قطاع 
الفنون التشـــكيلية بـــوزارة الثقافة المصرية 
وجاءت دورة هذا العام تحت شـــعار ”سيناء.. 
بطولـــة وفـــن وحيـــاة“، وانطلقـــت الشـــرارة 
الافتتاحية وســـط حشـــد جماهيري، بحضور 

وزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

مجالات متنوعة

حفل المهرجان شـــارك فيه عـــدد كبير من 
التشكيليين تجاوز العشرين من فناني مراسم 
”وكالة الغوري“ بالقاهـــرة الفاطمية، وتعددت 
الهيئـــات الحكومية والجهات والمراكز الفنية 
والجمعيات الأهلية المشـــاركة في المهرجان، 
ومنهـــا: مركز الفن والحياة، دار النســـجيّات، 
مركـــز البحـــوث التراثيـــة، صنـــدوق التنمية 
الثقافيـــة، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافة، 
مؤسســـة مهنة ومســـتقبل للتنمية والتدريب، 
جمعيـــة أصالة، وزارة التعليـــم العالي، أندية 
اليونســـكو للحفاظ على التراث، جمعية مصر 

الإرادة وغيرها.
ومـــن أبـــرز ملامـــح ”مهرجـــان الحـــرف 
التقليدية والتراثية“ ذلك التنوع في الأنشـــطة 
والفعاليات التي يتيحها المهرجان للجمهور، 
فـــي حديقة ”مركـــز محمود مختـــار الثقافي“ 
وقاعاتـــه المختلفـــة، فهناك عـــروض الأزياء 
والإكسســـوارات  والحليّ  الملابس  ومعارض 

والمشـــغولات الفضية والخشـــبية وأشـــغال 
النســـيج والســـيرما والخياميـــة والصـــدف 
والخرز والخـــزف والفخار، وأيضا المنتجات 
والدمـــى  والعرائـــس  والزجاجيـــة  الجلديـــة 
والحقائـــب والأحزمـــة، فضلا عـــن الرقصات 
والموســـيقى والأغنيـــات الشـــعبية والورش 
الفنية واللوحات والأعمال التشكيلية والأفلام 

التسجيلية وغيرها.
تلـــك  بأنهـــا  اليدويـــة  الحـــرف  وتعـــرّف 
الصناعـــات التقليدية المعتمـــدة على اليد أو 
الأدوات البســـيطة والبدائية، وتكتســـب تلك 
الأعمـــال الفرديـــة أهميـــة حضاريـــة وثقافية 
لفنياتهـــا الدقيقـــة ولكونهـــا تبـــرز ســـمات 

المجتمع وتبلور هويته.
فـــي  المشـــاركون  الفنانـــون  واســـتعاد 
المهرجان من خلال إبداعاتهم المختلفة وجه 
ســـيناء على وجه الخصوص، عروس الدورة 
الحالية، بوصفها وحدة فلكلورية متكاملة منذ 

القدم ورمزا لالتقاء الأديان السماوية.
وشـــهد حفـــل الافتتـــاح تقديـــم رقصـــات 
وموســـيقى شـــعبية من الفلكلور السيناوي، 
وعـــروض أزياء نســـائية تضمنـــت العباءات 
الملونـــة وأغطية الرأس والأحزمـــة والبراقع 
المزينة بالعمـــلات الذهبية والفضية والحلي 
والعقود والأساور وأشـــغال الصوف والقطن 

وغيرها.
وجـــاء الفيلم التســـجيلي، الذي عُرض في 
الافتتاح، مســـتلهما مشـــاهده مـــن الحضارة 
المصريـــة القديمة التي تعكـــس أطول تاريخ 
لدولـــة وتجســـد معانـــي الأصالـــة والصمود 
والقـــدرة علـــى إذابـــة الحضـــارات الوافـــدة 

وصهرها في بوتقة الهوية المصرية.
وتطرق الفيلم إلى دور الفنون 
التراثيـــة والحـــرف التقليديـــة 
فـــي تأصيـــل هويـــة المجتمع 
وتمكين شخصيته الحضارية، 
مركزا على التراث السيناوي 
عـــن  والمختلـــف  المتميـــز 
غيره من الموروث الشـــعبي 
إذ  الأخـــرى،  بالمحافظـــات 
يحمـــل نكهـــة خاصـــة، هي 
مزيـــج من الحيـــاة الريفية 
والبـــداوة والعيـــش قـــرب 
الماء في بيئة ساحلية وفي 

أرض صحراوية.

وتضمـــن الافتتـــاح أيضا عـــرض ملحمة 
تمثيلية غنائية عن حضارة مصر عبر العصور، 
وتقديم أعمال من الفلكلور السيناوي الغنائي 
والموسيقي والاستعراضي، بالإضافة إلى فن 

”التنورة“ والرقص بالعصي وفقرات أخرى.
ويتســـم الفـــن الشـــعبي الســـيناوي، في 
الموسيقى والغناء والتشكيل والشعر وغيرها 
مـــن الإبداعـــات بالإيجابيـــة والحركية وحب 
الحياة، ومن أبرز الموروثات الســـيناوية في 
الغناء الفلكلوري والرقص الشـــعبي: السامر 
والدبكـــة والدحية والســـمان. وتعـــد ”الفرقة 
القومية للفنون الشعبية السيناوية“، التابعة 
لفـــرع ثقافة شـــمال ســـيناء، من أبـــرز الفرق 
الشـــعبية المصرية وقد قدمت حفلات مبهرة 

في دول العالم المختلفة.
وتســـتمد الفنـــون الشـــعبية الســـيناوية 
خصوبتهـــا مـــن الطبيعـــة الثريـــة، حيث 
المزيـــج الفريـــد بيـــن البيئـــة الحضرية 
والأخـــرى الصحراويـــة والتلاقي الحميم 

بيـــن الأديان منـــذ القدم، فضلا عـــن التركيبة 
الســـكانية التـــي تجمـــع بين الأعـــراب الذين 
تعود جذورهم إلى الجزيرة العربية والشـــام 
والمدنييـــن الذيـــن تعود أصولهـــم إلى تركيا 

وأوروبا.
وتعكـــس الملابس الســـيناوية الشـــعبية 
أيضا هذا التنوع الثقافي والثراء المجتمعي 
في ســـيناء، وتتعدد صور ملابس المرأة أكثر 
من الرجـــل، ويختلـــف زي المـــرأة باختلاف 
الحالة الاجتماعية والمرحلة العمرية لها، كما 
تختلف أثواب المناســـبات الخاصة كالأعياد 
مثـــلا عـــن الأثـــواب العادية وتتنوع أشـــكال 

أغطية الرأس في سيناء من مكان لآخر. 

الماضي والحاضر بالألوان

تمكننا الأعمال التشـــكيلية المعروضة في 
مهرجـــان الحـــرف التراثية من قـــراءة روافد 
الماضـــي وحركة الحاضر فـــي جنباتها على 
نحـــو متناغم، إذ قـــدم الفنانون المشـــاركون 
شـــاملة  بانوراميـــة  صـــورة 
للحيـــاة وتطوراتها في 
التاريـــخ،  مصـــر عبـــر 
وصـــولا إلـــى اللحظـــة 
الراهنـــة متخذيـــن مـــن 
ســـيناء  عناصر محافظة 
خصوصيـــة تعبيريـــة 
ولونيـــة. والقمـــاش هـــو 
الخامة الأبرز التي تعامل 

معها الفنانون بالرســـم عليهـــا، فأتت لوحات 
كاملـــة بالخيـــوط والألوان أو بتشـــكيلها في 
صورة عرائس أو فـــي الخيامية. أما من جهة 
الموضوع، فقد مثّلـــت المرأة الحضور الأكثر 
ترددا فـــي أعمال المعرض مـــن خلال وجهها 
فقط وبحضورها كاملة في وضعية ســـكون أو 

حالة حركة.
وتتجـــاوز المـــرأة في الكثير مـــن الأعمال 
الفنيـــة بالمعرض حـــدود دلالتها المباشـــرة 
لتصبـــح رمزا للوطـــن، أو حمامة من حمامات 
الســـلام، أو هرما يضاف إلـــى عجائب الدنيا 

السبع أو بحرا لا يمكن بلوغ قراره.
كما أن المرأة العادية، التي تنام وتصحو 
وتتنفس وتأكل وتشـــرب وتذهب إلى السوق، 
كان لهـــا حضور لافت أيضا في أعمال تتعامل 
مـــع الواقع الشـــعبي بغـــرض تصويـــره في 

اللوحة.
والصانعة  العاملـــة  الســـيناوية،  والمرأة 
والمنتجة التي تُســـند إليها مهام متعددة في 
البيـــت والحقل، هي ثيمة مســـيطرة على عدد 
من لوحـــات المعـــرض بما يؤكـــد إيجابيتها 

وإقدامها على تحمل المهام والأعباء.
ولـــم يغفل فنانـــو المعرض كذلـــك المرأة 
الفرعونيـــة من خلال رســـمها في لوحات على 
أوراق البـــردي، حيث تســـتدعي هـــذه الآثار 
الفنيـــة عهودا بلغـــت فيها المـــرأة المصرية 
أعلى فضـــاءات الرفعـــة ومنازل الإكـــرام إلى 
الدرجة التي جعلتها تحكم البلاد أكثر من مرّة 

لفترات طويلة.

} المنامــة – اختتم مهرجان البحرين الدولي 
للموسيقى الســـادس والعشرون في الـ28 من 
أكتوبر الماضي فعالياته التي كرّســـتها هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثار للاحتفاء بالإبداعات 
الموسيقية البحرينية، العربية والعالمية في 

أجـــواء أثرت الحـــراك الثقافي في المملكة 
على مدى عشرة أيام متتالية.

وكانـــت المحطـــة الأخيرة 
لمهرجان الموسيقى في دار 
المحرق،  بمدينـــة  المحرق 

حيـــث اســـتضافت 
فعاليتيـــن، بدأت 

الأولى مع محاضرة 
للباحث والأكاديمي 
راشـــد نجـــم نائب 
رئيس أسرة الأدباء 
والكتاب البحرينية 

بعنوان ”في البرايح“، 
الضوء  خلالها  سلّط 
علـــى دلالات الزمان 

والمـــكان في الأغنية 
البحرينية الحديثة، 

وكيـــف أصبحت هذه 
الأغنيـــة ذاكـــرة حافظة 
لأماكـــن وأزمنـــة اندثرت 

أمام عوامل عدة، ثم قدمت 
الدار عرضا لموســـيقى 

الفجـــري التقليديـــة 
البحرينية استمتع خلالها 

الجمهور برحلة عبر الزمن، 
حيـــث أجـــواء رحـــلات صيد 

اللؤلؤ واســـتمع إلى أنـــواع مختلفة من هذا 
الفن كالبحري والحدادي والمخلوفي.

وقدمت الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار المهرجان 
الذي احتفى السنة الماضية بيوبيله الفضي، 
بقولهـــا ”أكثر مـــن ربع قـــرن مضى ونحن 
نصنـــع جســـور التواصـــل مع 
الآخـــر، نكـــرّس فعاليات 
الدولي  البحريـــن  مهرجـــان 
للموســـيقى من أجـــل إيجاد 
المساحة المشتركة للتبادل 

الثقافي والحضاري“.
وانطلقت النســـخة 
من  والعشرون  السادســـة 
مهرجـــان البحرين الدولي 
في  العام  لهذا  للموســـيقى 
أكتوبر  من  عشـــر  التاســـع 
الماضي من خلال حفل لفرقة 
الفرنسية،  أســـتري“  ”حفل 
خلال  الفرقة  قدمـــت  حيث 
الـــذي  الافتتـــاح  ســـهرة 
آن  ”إكس  مهرجان  أنتجه 
بروفانـــس“، مقاطـــع 
موســـيقية للموسيقار 

الشهير موزارت.
وجاءت الحفلة ضمن 
جولـــة الفرقـــة التي 
انطلقـــت من مســـرح 
”الشانزيليزيه“ 
الباريســـي وحطت 
رحالها في مســـرح 

البحرين الوطني، وقدمت قائدة الأوركســـترا 
إيمانويل هايم برفقة مغنيين لامعين وفرقتها 
الموسيقيّة أمسية استثنائية احتفت بموزارت 

بطريقة طغى عليها الجمال والبهجة.
وتُعـــدّ فرقـــة ”حفل أســـتري“، مـــن أرقى 
البـــاروك،  بموســـيقى  المتخصصـــة  الفـــرق 
بدأت مشـــوارها بدعم من بلديّـــة مدينة ”ليل“ 
الفرنســـية ووزارة الثقافـــة الفرنســـية وتقدّم 
عروضهـــا في أهـــم المســـارح والمهرجانات 

الموسيقيّة العالمية.
أما ســـهرة الـ20 من أكتوبـــر فأمنتها فرقة 
”رباعـــي تانغوموتـــان“ الفرنســـية أيضا في 
الفضاء نفســـه، حيث استمتع حضور الصالة 
الثقافيـــة بأداء فريد للتانغو الأرجنتيني الذي 
تمتـــزج فيه تأثيـــرات متعددة مثل موســـيقى 

البوب-روك والإلكترو والموسيقى الغجرية.
ويستمد أعضاء الفرقة الأربعة إلهامهم من 
احتكاكهم بموســـيقيين مشهورين آخرين من 
مختلف الألوان، إضافة إلى رحلة الاستكشاف 
الخاصة بكل فرد من أفراد الفرقة، من فرنســـا 
إلـــى أرمينيـــا، ومـــن كورســـيكا إلـــى فنلندا 

وتايوان والأرجنتين.
وحظــــي جمهــــور الصالــــة الثقافيــــة في 
الـ22 من أكتوبر الماضي بفرصة الاســــتمتاع 
بالعرض المســــرحي الغنائي ”قواعد العشق 
المقتبــــس من الرواية الشــــهيرة  الأربعــــون“ 
التي تحمل الاســــم ذاته للكاتبة التركية أليف 
شافاق، وقد تناول العمل أحداثا درامية جرت 
في القرن الثالث عشر الميلادي، تحديدا حين 
التقى جلال الدين الرومي بمرشــــده الروحي 

شمس الدين التبريزي.
وكانت فرقة المسرح الحديث من مصر قد 
في عدد من  قدمت ”قواعد العشــــق الأربعون“ 
المســــارح المصرية، حيث لاقى العرض وهو 
من إخراج عادل حسّــــان، بالاشتراك مع فرقة 
المولوية العربية، نجاحا جماهيريا واســــعا، 
فضلا عن الإشادات التي لقيها من قبل النقاد 
والشــــخصيات الأدبية والثقافية بما امتاز به 
من حرفية عالية في الأداء والتمثيل، ومعالجة 

المقدّمــــة،  والقصائــــد  للنصــــوص  مميــــزة 
بالإضافة إلى المســــتوى الفني العالي لتنفيذ 
الديكــــور الخــــاص بالعمــــل وتصميــــم أزياء 

الشخصيات المشاركة.
وفي ســــهرة الرابع والعشــــرين من الشهر 
المنقضي اســــتضافت الصالة نفسها أمسية 
فلامنكو مع عازف البيانو مانولو كاراســــكو، 
الذي قــــدم مقاطع مــــن الفلامنكو الإســــباني 
والموســــيقى الكلاســــيكية من القرن التاسع 
عشــــر إلــــى الوقــــت الحاضــــر، وذلــــك ضمن 

مشروعه الأخير ”أصوات من إسبانيا“.
أمــــا يــــوم 25 فخصــــص لحفــــل ”نجــــوم 
بحرينيــــة صاعدة“، والــــذي قدمته ثلاث فرق 
جاز بحرينيــــة معروفة. وضــــم الحفل ألحان 
الجاز الغجري لثلاثي محمد راشــــد، والأنغام 
السلســــة لفرقــــة AQ والمســــتلهمة من عصر 
موسيقى الجاز والسوينغ والبلوز مع العازف 
عبداللــــه حاجــــي وأخيرا المزيــــج الفريد من 

الجاز والموسيقى الشعبية العربية والتركية 
مع فرقة محمد جباري والفنانة بانه.

وواصلت الصالة تقديم الإبداع الموسيقي 
مســــاء 27 أكتوبر، إذ حل على خشبتها الفنان 
طــــارق يمني، حيث أدى مــــع فرقته مقطوعات 
مختارة مــــن ألبومهم الأخير ”بينينســــولار“ 
الموســــيقية  الإيقاعــــات  يستكشــــف  الــــذي 
المتنوعة في أرجاء شبه الجزيرة العربية من 
منظور فريد وجديد كليا، وقدم الحفل المغني 

اليمني عادل عبدالله.
الدولــــي  البحريــــن  مهرجــــان  وانتقــــل 
للموسيقى إلى متحف البحرين الوطني، حيث 
عرض الفيلم ”كريســــيندو! قوة الموســــيقى“ 
الذي يتنــــاول قصة ثلاث مواهب موســــيقية 
واعدة نشــــأت في بيئات مضطربة وتشــــارك 
فــــي برنامــــج أوركســــترالي عالمــــي يســــعى 
إلى إحــــداث تغييــــر اجتماعي بيــــن الأطفال 

المهمّشين.
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انتهـــت ســـيرين عبدالنور من تصويـــر فيديو كليب أغنيتهـــا الجديدة {إذا بـــدك ياني}، حيث 

تستعد الفنانة اللبنانية لطرحه قريبا، وذلك بعد استفتاء جمهورها على الأغنية.

يســـتعد الفنان الســـوري جورج وســـوف لإطلاق أغنية جديدة تحمل عنـــوان {معالم الطريق}، 

والتي حصل عليها من الملحن شاكر لموجي منذ أكثر من 25 عاما.

ــــــة والصناعات اليدوية  ــــــراث، تمتلك الفنون الشــــــعبية والحرف التقليدي مــــــن بين كنوز الت
القــــــدرة على أن تجدد ذاتها بذاتها، لتعيد صياغة الماضي في قوالب غير منقطعة الصلة 
ــــــد وتتعانق الأصالة والمعاصرة، وهو ما يأتيه ”مهرجان  بالحاضر، فيلتحم القديم بالجدي
الحرف التقليدية والتراثية المصرية“ في كل عام، مؤكدا عمق الحضارة المصرية وتجذّرها 

في الأرض والتاريخ.

اختتمت الســــــبت فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموســــــيقى في نســــــخته السادسة 
والعشــــــرين، وهو مهرجان ســــــنوي للإبداع الموسيقي، تجتمع فيه فرق من مختلف أرجاء 
ــــــم وتتواصل مع جمهــــــور البحرين باللغة التي يفهمها الجميع، لغة الموســــــيقى التي  العال
أتت هذا العام من إســــــبانيا وفرنسا ومصر ولبنان والولايات المتحدة الأميركية والبحرين 
البلد المنظم، والتي أقيمت في عدة أماكن منها مسرح البحرين الوطني، ومتحف البحرين 

الوطني، والصالة الثقافية ودار المحرق.

سيناء تستعرض فنونها عبر التشكيل والموسيقى والمشغولات اليدوية

موسيقات الشرق والغرب تجتمع في البحرين

[ مهرجان الفنون التراثية والحرف التقليدية يعكس هوية مصر  [ تمكين الموروث الأصيل وإعادة بعثه في ثيمات حيوية

التراث الســـيناوي مختلف عن غيره 

مـــن الموروث الشـــعبي المصري، إذ 

يحمـــل نكهة خاصة، هـــي مزيج من 

الحياة الريفية والبداوة

 ◄

للموسيقى البحرينية نصيب في المهرجان

وجوه وبيوت سيناوية
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} كولونيا (ألمانيا) - تتسابق شركات السيارات 
لتلبيـــة أكبر قدر من رغبـــات الزبائن لجذبهم 
بدءا من تخصيص مكان لأكواب الشـــراب في 
وســـط مســـند الأذرع بين المقعدين الأماميين 
إلـــى التكييف وصـــولا إلى أنظمة المســـاعدة 
التي باتت السمة التي تطبع معظم الموديلات 

العصرية.
ويقول باولو تومينيللي أســـتاذ التصميم 
بالجامعـــة الفنيـــة فـــي كولونيـــا بألمانيا إن 
يقطعـــون  الأميركيـــين  الســـيارات  ســـائقي 
بسياراتهم مسافات أطول مما يقطعها الألمان، 
فالمركبة بالنســـبة لهم بمثابـــة بيت ثان، لذلك 
فـــإن أغلب عوامـــل الراحـــة والرفاهية تظهر 
غالبـــا أولا فـــي الســـيارات الأميركيـــة ثم في 

السيارات الأوروبية.
وتشـــمل هذه الإضافات حوامـــل الأكواب 
وصنـــدوق التروس الآلـــي والغلـــق المركزي 
للأبواب والتوجيه الكهربائي (باور ستيرنغ) 
وتكييف الهواء والتحكم في ســـير الســـيارة 

آليا.
الســـائقين  ميـــول  أصبحـــت  واليـــوم، 
الأميركيين أكثر تشـــابها مع ميـــول نظرائهم 
الأوروبيين حيث لم تعد الشـــركات تعمل على 

تطوير السيارات للسوق المحلية فقط.
ويعتقـــد الخبير الألمانـــي أن هذا الاتجاه 
يســـمح للشـــركات المنتجة بالحد مـــن نفقات 
التوزيـــع وتجنـــب الصعوبات المتكـــررة في 
الدخـــول إلى الســـوق، رغم أن هنـــاك بعض 
المواصفـــات التي لا يتـــم طرحها في الولايات 

المتحدة، على سبيل المثال.
والحقيقة أن اختيار الســـيارة التي سيتم 
بيعها في ســـوق ما لا يرتبط بحجم الشـــركة 
المنتجة على الإطلاق، فحتى الشركات صغيرة 
الحجـــم مثـــل لامبورغينـــي وفيـــراري تطرح 

سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
وعندما يطور المصممون موديلات جديدة 
فهم يســـتهدفون أساســـا تلبية رغبات قاعدة 
واســـعة من الزبائن في كل أنحاء العالم، لكن 
بعض التوجهـــات الإقليمية تظل قائمة عندما 

يتعلق الأمر بالسمات الجمالية.

ففـــي الصـــين، مثالا، حيث يحظـــى التنين 
بأهمية خاصة لدى الشـــعب، فإن التصميمات 
المحلية للسيارات تستهدف إثارة هذا التصور 
الأسطوري، فالكثير من السيارات هناك تمتلك 
مقدمـــة كبيـــرة وشـــبكة أماميـــة دوارة دائمة 
وخطوط الوجه الخلفي التي تجعل السيارات 

تبدو أضيق مما هي عليه.
وفي المقابـــل، فإن الطـــرز الأوروبية تميل 
إلى جعل الســـيارة أوســـع في المؤخرة، وهو 

التصميم الأمثل للسيارة الرياضية.
أما في الولايات المتحدة فيميل الســـائقون 
إلى سيارات الطرق الوعرة والسيارات كبيرة 
الحجم من فئة متعددة الأغراض ذات التجهيز 
الرياضـــي إس.يو.في، بينمـــا يفضل العملاء 
(الليموزين)  الصالون  الســـيارات  الصينيون 
وهـــي الفئـــة قليلـــة الوجـــود علـــى الطـــرق 

الأوروبية.
ولم تعد المكونـــات التكنولوجية والجودة 
مـــن العوامـــل الحاســـمة فـــي قرارات شـــراء 
الســـيارات نظرا لأنهمـــا أصبحتا موجودتين 
بالفعـــل عنـــد أعلى مســـتوياتهما فـــي أغلب 
الموديلات بحســـب الخبراء، كما أن السعر لم 
يعد كما هو الحال في الســـابق عنصرا حاكما 

في أنماط شراء السيارات.
ويرى شـــتيفان براتسل رئيس مركز إدارة 
الســـيارات في جامعة العلـــوم التطبيقية في 
بيرجـــش غلادباخ فـــي ألمانيـــا، أن ثمة ميزة 
في تطويـــر الســـيارات وهياكلها الأساســـية 
لاســـتهداف جمهـــور دولـــي بســـبب الأعداد 

الضخمة من الســـيارات التي يمكن بيعها من 
أي طراز يدخل السوق.

وقال إن هذا ”الأسلوب يقلل تكلفة التطوير 
لكل سيارة، وبالتالي سعر بيعها إلى المستهلك 
النهائي لأن شـــركات التصنيع تولي اهتماما 

أكبر للجودة“.
ومازالت الشـــركات تنتج بعض السيارات 
بمواصفـــات تلبي احتياجات أســـواق محلية 
محددة، وبخاصة الصين التي تمثل حوالي 30 

بالمئة من مبيعات السيارات في العالم.
ويقول براتسل إنه إذا كانت السوق كبيرة 
مثل الصين، فهذا قد يكون من المجدي بالنسبة 

للشركات تطوير سيارة خاصة لهذه السوق.
ويركـــز الزبائـــن الألمان كثيـــرا على كفاءة 
الأداء ومســـتوى الجـــودة فـــي الســـيارة، في 
حين يركـــز الأميركيـــون على عوامـــل الراحة 

والرفاهية والفخامة.
ولذلك، ففي حـــين يفيد الجمع بين كل هذه 
العناصر الزبائن في أي سوق في العالم، فإن 
الشـــركات المنتجة مازالت تضع في اعتبارها 
الاختلافات الإقليمية بين المستهلكين، بحسب 

براتسل.
وللوصـــول إلـــى هـــذا الهدف، فـــإن أغلب 
الشركات لديها ما يســـمى ”عيادة السيارات“ 

التي تتولى سؤال الزبائن عن تفضيلاتهم.
ويفضل الأميركيون وجود مساحة واسعة 
لوضع الأكـــواب والزجاجات في ســـياراتهم، 
لذلك لم تكن إضافة شـــركة بي.إم.دبليو أماكن 
لوضـــع زجاجات ســـعة 1.5 لتر في ســـيارتها 

إكـــس 3 التـــي تنتجها فـــي ســـاوث كارولينا 
الأميركية أمرا مثيرا للدهشة.

كما يريـــد الكثير من الأميركيـــين إمكانية 
فتح البـــاب الخلفي للســـيارة بنفـــس طريقة 
تشـــغيل مفتاح المحرك، ما يعنـــي أن العملاء 
الأوروبيـــين يمكنهـــم انتظـــار وصـــول هـــذه 

الخاصية إلى سياراتهم قريبا.
ويقول بيـــل بوكلي مدير مشـــروع تطوير 
الســـيارة إكـــس 3 فـــي مصنـــع بي.إم.دبليو 
بمدينة ســـبارتنبورغ الأميركيـــة ”إن الزبائن 
فـــي أوروبا يســـعدون أكثر عندمـــا يختارون 
بأنفســـهم الإضافات والكماليات التي تحتوي 
عليها سياراتهم بشكل منفرد، في حين يفضل 
الأميركيـــون الحصول على الســـيارة المزودة 

بحزمة كماليات كاملة“.
ويفضل الألمان اللون الأسود لمكونات قمرة 
السيارة، بينما يفضل الأميركيون اللون البني 
ويفضل الصينيون الألوان الزاهية، لكن هناك 
شـــيما مشـــتركة بين عشاق الســـيارات، وهي 
الشـــكل والإحســـاس والصوت عندمـــا تغلق 
أبواب الســـيارة، فهي أعلى مستوى للجودة، 

بحسب بوكلي.
وقـــال ديتر تسيتشـــه الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة صناعة الســـيارات الألمانيـــة الفارهة 
مرســـيدس إنه ”بشـــكل أساســـي نحن نبني 
ســـيارات العالـــم لأن أغلب العمـــلاء يطلبون 
خصائـــص معينـــة ترتبـــط بشـــكل أساســـي 
العاليـــة وعوامل الأمان والســـلامة  بالجودة 

وقيمة السيارة والطابع الرياضي“.
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شركات السيارات تقدم أسلوبا مميزا للحياة العصرية
[ حرص شديد على تلبية رغبات الزبائن بدءا من حوامل الأكواب وصولا إلى خدمة الإنترنت

لوتس البريطانية تطلق الموديل الخاص Elise Cup 260، الذي يمكنه السير على الطرق العادية. وتعتمد السيارة 
التي ستتوفر بأعداد محدودة على سواعد محرك كمبريسور سعة 1.8 لتر وبقوة 253 حصانا.

سيارات جديدة

قمة الرفاهية

ــــــى الموديلات العصرية ميزات لم  تطغى عل
تكن إلى وقت قريب ذات أهمية، لكن الأمر 
اختلف اليوم، في ظل سعي المصنعين إلى 
توفير كل الإضافات التي تحتاجها سيارة 
الأحلام وتسعد مشتريها بغض النظر عن 

السوق الموجودة فيها.

} تخطـــط ميزراتي لتقديـــم موديل أس.يو.
في ثانـــي مبني على أساســـات ألفا روميو 
بحلـــول 2020، وســـيقع الموديـــل الجديـــد 
أســـفل ليفانتي في مجال الشركة، وهي أول 
ســـيارة رياضية متعـــددة الأغراض للعلامة 

الإيطالية.
وســـيرتكز الموديل الجديد على منصة 
جيورجيـــو لألفا روميـــو ذات الدفع الخلفي 
والرباعـــي، والتـــي تدعم موديل ســـتيلفيو 
الجديد كذلك، مع عزم مازيراتي على تطوير 
مولد طاقـــة خاص بها، ويُذكـــر أن ليفانتي 

ترتكز على نفس منصة جيبلي سيدان.
وتأمـــل مازيراتي في الســـير على نفس 
خطى بورشـــه، والتي وســـعت مـــن مجال 
موديلاتهـــا عبر تقديم الماكان كبديل أصغر 

حجما لكايين الرياضية متعددة الأغراض.

} أدخلـــت شـــركة بوســـايدون الألمانيـــة 
تعديلات على ســـيارة مرسيدس أيه.أم.جي 
جـــي 63 المنتمية لفئـــة موديلات الأراضي 

الوعرة.
والســـيارة المعدلـــة، جـــي آر.أس 850، 
 Crazy Color Edition تعتمد علـــى إصـــدار
من سيارة مرســـيدس والذي يتألق باللون 

الأصفر الفاقع.
وتقف الســـيارة على جنـــوط مصنوعة 
من معـــدن خفيف مقـــاس 22 بوصة مطلية 
باللـــون الأســـود وتطل من خلفها ســـروج 

مكابح باللون الذهبي.
وقامت بوســـايدون بزيـــادة قوة محرك 
V8 إلـــى 850 حصانا بدلا مـــن 571 حصانا، 
وبفضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة 
المعدلـــة، التي تزن 2.6 طن، من الثبات إلى 

سرعة 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية.

} أجرت شـــركة إيه.سي شنيتسر الألمانية 
تعديلات تصميمية على سيارة بي.إم.دبليو 
أي 8 الهجينة لتكســـوها بثـــوب من ألياف 

الكربون ورقاقات بلون جذاب.
وتحظـــى الســـيارة بباقة مـــن العناصر 
الأيروديناميكيـــة المصنوعـــة مـــن أليـــاف 
الكربون مثل الأســـبويلر الأمامي والعتبات 

الجانبية والناشر والأسبويلر الخلفيين.
وتشـــتمل الســـيارة على تصميم جديد 
لشبكة المبرد وأجســـام المرايا المصنوعة 
من أليـــاف الكربون. كما تخطف الســـيارة 
الأنظـــار من خـــلال رقاقات الطـــلاء باللون 

.Inferno Red Chromeالأحمر
وســـتظل الســـيارة معتمدة علـــى نظام 
دفـــع هجين يتألف من محـــرك بنزين ثلاثي 
الأسطوانات سعة 1.5 لتر، مع آخر كهربائي 
تتضافر جهودهما لدفع الســـيارة بقوة 362 

حصانا.

} كشـــفت شـــركة بورشـــه الألمانيـــة قبل 
أيام عن موديل خاص مـــن أيقونتها ماكان 
بالمزيـــد مـــن الجاذبيـــة والرفاهيـــة، حيث 
ســـتطرحه في الأسواق في الأسابيع القليلة 

القادمة بسعر يبدأ من 116 ألف يورو.
 Macan Turbo الجديـــد  والموديـــل 
Exclusive Performance يقـــف علـــى جنوط 
مقـــاس 21 بوصة، ويمتاز بكشـــافات عاملة 
بتقنية ليد من الأمام ومصابيح خلفية تعمل 
أيضا بالتقنية نفسها، كما يتجمل بعناصر 
ملونـــة علـــى الأســـبويلر الأمامـــي والجزء 

السفلي الخلفي.
وتعتمد الســـيارة على محرك تربو في 6 
ســـعة 3.6 لتر وبقوة 440 حصانا، تتســـارع 
السيارة بفضله من الثبات إلى 100 كلم/س 
في غضـــون 4.4 ثانية، فضـــلا عن الوصول 

إلى السرعة القصوى 272 كلم/س.

أستون مارتن تتألق 
بكومبي رياضية فاخرة

سوبرا رياضية 
جديدة مفخرة تويوتا

انتينسا أيموزيون 
تنين رياضي صيني خارق

مازدا فيجن كوبيه 
تخطف الأنظار بأناقتها

موديلات رياضية

} أزاح أحـــد موظفي شـــركة أســـتون مارتن 
البريطانيـــة الســـتار في حدث قبـــل أيام عن 
الموديل الجديد فانكيش زاغاتو شوتينغ بريك 
(Vanquish Zagato Shooting Brake)، الـــذي 

ينتمي لفئة موديلات الكومبي الرياضية.
وتأتي الســـيارة كثمرة تعـــاون مع مكتب 
التصميـــم الإيطالي زاغاتو الشـــهير، تعتمد 
علـــى الموديل فانكيش أس، كما يزأر بداخلها 

محرك سحب طبيعي V12 بقوة 592 حصانا.
وتتميز الكومبي الرياضية ثنائية المقاعد 
من خلال قبتي السقف في ما يعرف بالفقاعة 

المزدوجة مع فتحات ضوء من الزجاج.
وتتألـــق المقصـــورة الداخليـــة للســـيارة 
بأسطح تمتد عليها ألياف الكربون، بالإضافة 
إلى تجهيـــزات جلدية فاخرة تخطف الأنظار. 
كما أن النسخة الأولى التي تم إطلاقها جاءت 

باللون الأحمر الفاقع.
وتخطـــط الشـــركة لإنتاج 99 نســـخة من 
الســـيارة العـــام القادم، لكنها لم تكشـــف عن 

سعر طرحها في الأسواق حتى الآن.

} تعتـــزم شـــركة تويوتـــا اليابانيـــة إطلاق 
نمـــوذج رياضـــي يذهل عشـــاق الشـــركة قد 
يكون تحت اسم قازو سوبرا أو تويوتا قازو 

سوبرا.
وأكـــد كيـــي ســـاغا رئيس معـــرض قازو 
المشـــهور بعـــرض الســـيارات الرياضية، أن 
المشروع المشـــترك بين تويوتا وشركة بي.إم.
دبليـــو الألمانيـــة قد يخـــرج بســـيارة مميزة 

ترضي أهواء عشاق السيارات الرياضية.
ولا يملك ســـاغا أي معلومـــات دقيقة بعد 
عن الاســـم المقترح للســـيارة الرياضية، لكنه 
قـــال إنـــه ”تحت علامـــة معرضنـــا التجارية 
ستظهر أعداد من السيارات الرياضية المعدلة 

في الأسواق الأوروبية“.
ومن المتوقـــع ألا تطرح هـــذه المركبة قبل 
عـــام 2019، ولا يعرف حتى الآن عدد النســـخ 
التي ســـتنتجها الشـــركة. وتبعا للمعلومات 
ستأتي هذه الســـيارة بتصميم رياضي مميز 
ومحرك 6 أســـطوانات قادر علـــى توليد عزم 

400 حصان.

} اســــتعرضت شــــركة إيديــــال تيــــم فونتور 
الصينية، نموذجا فريدا لسيارتها الرياضية 
الخارقة التي يصل ســــعرها إلــــى 2.7 مليون 
دولار. وعملــــت الشــــركة علــــى تطويــــر هــــذه 
الســــيارة التــــي أطلق عليها اســــم انتينســــا 
أبولــــو  شــــركة  مــــع  بالتعــــاون  أيموزيــــون 
أوتوموبيل التــــي تملكها ليتمكن الخبراء في 
الشــــركتين من تطوير مركبة رياضية، تصنف 
كواحــــدة من أفضل الســــيارات الســــريعة في 

العالم.
وزودت هــــذه الســــيارة التــــي يتوقــــع أن 
تصنع منها 10 نسخ فقط بمحرك جبار يتكون 
من 12 أســــطوانة قادرة على توليد عزم دوران 

بقوة 780 حصانا.
وتتيح هذه القوة نقل السيارة من الثبات 
إلى ســــرعة 100 كلم/ســــاعة في ظــــرف وجيز 
لا يتعــــدى 2.7 ثانيــــة فقط. ويأتــــي هذا الأداء 
الخــــارق بفضل وزن الســــيارة الخفيف الذي 
يبلــــغ 1.25 طن، وقد تم بناء شاســــيه والهيكل 

باستخدام مكثف لألياف الكربون.

} طرحت العلامة اليابانية الرائدة في صناعة 
السيارات، مازدا، سيارتها السيدان الرياضية 

الاختبارية فيجن كوبيه.
وتأتـــي الســـيارة بشـــكل خارجـــي يجمع 
بين الأناقة والشراســـة ويبدو أنها اســـتوحت 
فيجـــن  آر.إكـــس  شـــقيقتها  مـــن  تفاصيلهـــا 

الاختبارية التي ظهرت في 2015.
ويحمـــل الموديـــل الفاره تصميمـــا عصريا 
بداية مـــن الواجهـــة القوية والشـــبك الأمامي 
الضخـــم، ويجمـــع مفهـــوم الأداء العالي الذي 
يتضـــح من نظام المكابح الجديـــد الذي طورته 

شركة بريمبو الإيطالية.
والســـيارة الرياضية تقدم أربعة عوادم من 
الخلف، وبالإضافة إلى ذلك فإن الســـقف يتيح 
رؤية بانورامية وهو مصنوع من الزجاج، وتم 

إخفاء مقابض الأبواب الجانبية.
ودعمت مازدا السيارة في داخليتها بالجلد 
والخشـــب الفاخر، حيث يمكن للسائق التمتع 
بالقيـــادة فـــي ظروف أقـــل ما يقـــال عنها إنها 

فردوسية.

الســـيارات  تطويـــر  فـــي  ميـــزة  ثمـــة 
بســـبب  دولـــي  جمهـــور  لاســـتهداف 
الأعـــداد الضخمة مـــن الموديلات التي 

يمكن بيعها من أي طراز

◄



} واشــنطن - فـــي الوقـــت الـــذي كانت فيه 
تداعيـــات اعتـــذار الممثـــل الأميركـــي كيفين 
سبيســـي عن واقعة التحرّش التي اتهمه بها 
الممثـــل أنطوني راب لا تـــزال تتفاعل، فجّرت 
نتفليكـــس الإثنين مفاجـــأة أغضبت جمهور 
 House of Cards التلفزيونـــي  مسلســـلها 

”هاوس أوف كاردز“ (بيت من ورق)،
وأصدرت الشــــبكة الأميركية المتخصصة 
الترفيهـــي  المحتـــوى  وبـــثّ  إنتـــاج  فـــي 
أنّ  فيـــه  أعلنـــت  بيانـــاً  الإنترنـــت  عبـــر 
مسلســـلها الشـــهير الـــذي يؤدي سبيســـي 
بطولتـــه (شـــخصية فرانـــك أنـــدروود) إلى 
أنـــدروود)  (كليـــر  رايـــت  روبيـــن  جانـــب 
وآخريـــن ســـيتوقّف بعـــد إطـــلاق موســـمه 

السادس قي عام 2018. 
وعزت نتفليكس هذا القرار إلى مواجهتها 
لـ“مشـــكلة معقدة“ بســـبب اتهـــام وجهه راب 
للممثل البالـــغ من العمر 58 عاما حول حادثة 
حصلـــت قبل 31 عاما في شـــقّة سبيســـي في 

مانهاتن.
وقال المتحدث باســـم نتفليكس لصحيفة 
 Media Rights شـــركتي  ”إن  ”تيليغـــراف“، 
Capital ونتفليكـــس تشـــعران بقلـــق عميـــق 
بسبب أخبار الليلة الماضية المتعلقة بكيفن 

سبيسي“.
وتابع ”ردا على ما تم الكشـــف عنه، وصل 
المديران التنفيذيان من كل من شـــركتينا إلى 
بالتيمور بعد ظهر الاثنين، من أجل الاجتماع 
مـــع فريق عمل المسلســـل لضمان اســـتمرار 

شـــعورهم بالأمـــان والدعم. وكمـــا كان مقررا 
في الســـابق، فإن كيفين سبيسي لا يعمل في 

المسلسل خلال هذه الفترة“.
وفيما أشـــارت العديد من التقارير إلى أن 
قرار وقف مسلســـل ”هاوس أوف كاردز“ جاء 
قبل تصريحات كيفين سبيســـي بشأن ميوله 
الجنســـية، إلا أن صـــدوره في هـــذا التوقيت 

تحديدا أثار دهشة الجميع.
وكان سبيسي تقدّم بالاعتذار من أنطوني 
راب لتحرشه به، في بيان شاركه عبر حسابه 
علـــى تويتر، وأنه يختار الآن أن يعيش كرجل 
مثلي الجنس. وقال سبيسي في البيان إنه لا 

يتذكر الواقعة، ولكنه يعتذر عنها.
وكان بطلا المسلســـل سبيســـي وروبين 
رايت قد حازا على أكثـــر من جائزة آيمي عن 

دورهما في المسلسل
وتم تقديم 6 مواســـم من مسلســـل ”هاوس 
أوف كاردز“، وعُرض الجزء الأول منه في 2013. 
ويعتبر مسلســـل ”هاوس أوف كاردز“ هو 

أول إنتاج أصلي من شركة نتفليكس.
والمسلســـل مقتبـــس عن عمـــل بريطاني 
ســـابق في التســـعينات من القـــرن الماضي 
بالاســـم نفســـه (قدمه أندرو ديفيس على ”بي 
في أربعة أجزاء) مستوحى بدوره  بي ســـي“ 

مـــن رواية لمايـــكل دوب، كان يمكن أن ينتهي 
إلـــى أن يكون مجرد مسلســـل آخر متوســـط 
النجـــاح، لـــولا أن توقيتـــه كان، بقصـــد أو 
دون قصـــد، عبقريـــا في تماهيه مـــع الأجواء 
السياســـية المحمومـــة التـــي تعصـــف فعلا 
بالمشـــهد السياســـي الأميركي في السنوات 

الأخيرة. 
ولـــم يحمل المسلســـل مبالغـــات درامية 
محضـــة، بـــل إن كل تفاصيل الصـــراع داخل 
المؤسسة، كما تجرى وفق أحداث المسلسل، 
هـــي ذاتها التي نســـمع عنها فـــي الصحف، 

وتتسرب في فضائح مدوية.
والمسلسل يحظى بمتابعة عالية عالميا، 
أدّت ســـابقا إلـــى ظهور إعجـــاب الأميركيين 
بسبيســـي في المسلســـل أكثر مـــن إعجابهم 

بالرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأظهرت دراسة أجراها مايكل نايثونسون 
أنّ نتفليكس تسبّبت في 50 بالمئة من التراجع 
الـــذي عانت منـــه التلفزيونات فـــي الولايات 

المتحدة خلال عام 2015. 
وأشـــارت الدراسة نفســـها إلى أنّ نسبة 
التراجع في مشـــاهدة التلفزيونـــات بلغت 3 
بالمئة عـــام 2015، فيمـــا توقّع نايثونســـون 
اســـتمرار ارتفـــاع ســـاعات المشـــاهدة عبر 

نتفليكس حتـــى تبلغ 14 بالمئـــة من إجمالي 
ســـاعات المشـــاهدة التلفزيونية بحلول عام 

.2020
وفي هذا الســـياق، أوضح نايثونسون أنّ 
الشبكة تعتبر حاليا مصدر ”أوجاع للصناعة 
التلفزيونيـــة التقليديـــة، إلا أنّهـــا لـــن تكون 

بالضرورة سببا لوفاتها“. 
ومن جهته، حذّر آلن ولك في مقال نشـــره 
في صحيفـــة الغارديان البريطانية في فبراير 
2015 مـــن التأثيـــرات الســـلبية البالغة التي 
ألحقتهـــا نتفليكـــس وخدمـــات أخـــرى توفّر 
المشـــاهدة عند الطلب بقطـــاع الإعلانات في 

الولايات المتحدة وغيرها من الدول. 
وشـــدّد المستشـــار فـــي قطـــاع الأعمـــال 
ومســـتقبل التلفزيـــون علـــى أنّـــه فـــي ظـــل 
استنزاف هذه الشـــركات لإيرادات الإعلانات 
التلفزيونيـــة، ”أصبحنـــا بحاجـــة ملحّة إلى 
خلق نموذج جديد للعمل بســـرعة على تمويل 
البرامـــج التلفزيونيـــة المختلفة مســـتقبلا، 

وتأمين استمرارية هذه الصناعة“.
وفي وقت ســـابق، قالت نتفليكس إن عدد 
مشـــتركيها بلغ 104 ملايين شخص في أرجاء 
العالـــم، بينمـــا ارتفعت العائدات بنســـبة 32 
بالمئة في الربع الثاني إلى 2.8 مليار دولار. 

وعلّقت مجلة ”فوربس“ على قرار الشـــركة 
الأخير برفع أســـعارها بالقـــول إن هذا الأمر 
من شـــأنه أن يؤثـــر على عدد مشـــتركيها في 
المستقبل المنظور، خصوصا وأن المنافسة 
حادة مع الشركات الأخرى التي تقدّم خدمات 

مشابهة ومحتوى أصليا.
وأشـــارت المجلة إلى أن هذه المنافســـة 
اتخذت أســـلوبا شرسا تجاه نتفليكس بعدما 
قامت العديد من الشركات في الأشهر الأخيرة 
التي تضم ”مارفيل“  و“ديزني“  مثل ”فوكس“ 
و“ســـتار وارز“ بســـحب إنتاجاتها من خدمة 
نتفليكـــس وأودعتهـــا فـــي خدمـــة ”هولـــو“ 
الأميركية، في حين تنوي شـــركة ”أبل“ العمل 
علـــى إصدار أعمـــال أصلية لتدخـــل بدورها 

سوق المنافسة.
وعلى الرغم من ذلـــك، تُدرك ”فوربس“ أنه 
ليس أمام نتفليكس خيار آخر، إذ أن الشـــركة 
الرائدة فـــي مجال تقديم خدمات المشـــاهدة 
المباشـــرة، تحتاج لرفع الأسعار كي تستطيع 
الاستمرار بإنتاج المحتوى الأصلي والأعمال 
الضخمـــة، إلا أن قـــرار الشـــركات الأخـــرى 
بمنافســـتها والتفـــوق عليها، قـــد يجعل من 
نتفليكس في الأيام المقبلة شـــبكة تلفزيونية 

تقليدية.
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ميديا
[ «هاوس أوف كاردز} ثورة في إنتاج المحتوى الأصلي  [ شبكة نتفليكس مصدر أوجاع الصناعة التلفزيونية التقليدية

زلزال التحرش يطيح بـ«بيت من ورق} على نتفليكس

في قرار صادم لكل عشاقه، أعلنت شركة 
ــــــة عــــــن إلغائها تقديم  نتفليكــــــس الأميركي
مواســــــم جديدة من مسلسلها التلفزيوني 
House of Cards. جــــــاء القــــــرار بعدمــــــا 
أدلى بطل المسلسل الممثل الأميركي كيفين 
ــــــر باعترافات  سبيســــــي الاثنين 30 أكتوب
بشأن ميوله الجنسية، بعدما اتهمه الممثل 
أنطوني راب بمحاولة الاعتداء جنسيا عليه 

قبل سنوات طويلة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حققت السلطات الأردنية الإثنين 
مع رسام الكاريكاتير عماد حجاج، بعد 

نشره كاريكاتيرا ينتقد فيه البطريرك 
ثيوفيلوس وتسريب أملاك الكنيسة 

الأرثوذوكسية في القدس ومختلف المدن 
الفلسطينية.

◄ حصل الصحافي التركي المقيم في 
المنفى في ألمانيا، جان دوندار، على 
لعام 2017.  جائزة ”كاشف الأسرار“ 

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة التي يتم 
فيها منح هذه الجائزة من قبل الرابطة 
الدولية لمحامين ضد الأسلحة النووية 

واتحاد العلماء الألمان.

◄ ينطلق على قناة ”روسيا“ 
التلفزيونية يوم 5 نوفمبر الجاري 

عرض مسلسل ”شيطان الثورة“ 
للمخرج الروسي المعروف فلاديمير 
خوتينينكو، بمناسبة حلول الذكرى 

المئوية لثورة أكتوبر عام 2017 في 
روسيا.

الوثائقي“  ◄ يزيح برنامج ”مراسلون – 
الذي يبث على قناة فرانس24 في حلقة 

يوم 11 نوفمبر القادم، الستار عن خفايا 
تجارة الألبسة المستعملة التي تخلق 
فرص عمل وتساهم في إعادة تدوير 

الملابس.

◄ أجرت شركة ”دور انسايت“ 
للاستطلاعات استبيانا حول 

المسلسلات التي لا ينساها الجمهور 
التركي والتي تركت أثرا لديه. وجاء 

على رأس القائمة المسلسل الذي يوصف 
والذي عرض في  بالأسطوري ”إيزيل“ 

العام 2008 وقدم لأربعة مواسم متتالية، 
وهو مأخوذ من قصة كونت دي مونت 
كريستو الشهيرة. وقام ببطولته كينان 

أوزميرال أوغلو، وهو المسلسل الذي 
منحه لقب ”ملك الدراما التركية“.

باختصار

سقوط الرئيس المتحرش.. المشهد الأخير 

المسلســـل يحظـــى بمتابعـــة عالية 

عالميا، أدت سابقا إلى ظهور إعجاب 

مـــن  أكثـــر  الأميركيـــين بسبيســـي 

إعجابهم بأوباما

◄

أعلنـــت منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) أن هناك ٩٣٠ صحافيا على مســـتوى العالم قتلوا خلال 

الفتـــرة مـــن عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٦. وذكرت المنظمة في بيان الاثنين بمناســـبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 

على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين (٢ نوفمبر)، أن ١٠٢ ممثل إعلامي قتلوا خلال العام الماضي وحده.

} لندن – أكدت شـــركة فيســـبوك أن أكثر من 
126 مليـــون أميركي شـــاهدوا إعلانات تملك 
”أصلا روســـيا“ نشرت على شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك فـــي العـــام الماضي، 
وروجـــت لصالـــح روســـيا، وفقا لمـــا ذكرت 
صحيفة ”نيويورك تايمز“، الثلاثاء، بالإشارة 

إلى وثيقة فيسبوك.
وعقدت لجنة الشـــؤون القانونية بمجلس 
الشـــيوخ الأميركي جلســـات اســـتماع في 31 
أكتوبر بشـــأن ”القضية الروســـية“، وشارك 
في جلســـات الاستماع ممثلا فيسبوك؛ تويتر 

وغوغل.
وأكـــدت الصحيفة بالإشـــارة إلـــى وثيقة 
الشركة الأميركية، أن فيسبوك يزعم اكتشاف 
وحذف أكثر من 170 حســـابا في إنســـتغرام، 
حيث تم نشـــر حوالي 120 مليون مادة تتعلق 
بالترويج لروسيا. وتقول صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ بالاعتمـــاد على تقرير فيســـبوك، إن 

وكالـــة أبحـــاث الإنترنـــت، التي يزعـــم أنها 
مرتبطـــة بالكرملين، نشـــرت حوالـــي 80 ألف 
مـــادة مـــن ينايـــر 2015 إلى أغســـطس 2017، 

واطلع عليها حوالي 29 مليون شخص.
للمطلعيـــن  الإجمالـــي  العـــدد  أن  كمـــا 
علـــى الإعلانـــات الروســـية ذات صلة وصل 
إلـــى 126 مليـــون مســـتخدم. وأكدت شـــركة 
فيســـبوك في بداية الشـــهر الجـــاري أن أكثر 
مـــن نصـــف الإعلانـــات التـــي تملـــك ”أصلا 
روســـيا“ والتي نشرت على شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك فـــي العـــام الماضي 
وروجـــت لمناســـبات مختلفـــة خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية، نشرت بعد 

العملية الانتخابية.
وقالت شركة فيســـبوك في 13 سبتمبر إن 
بعض الإعلانات التي اشـــتراها الروس على 
فيسبوك في العام الماضي روجت لمناسبات 
مختلفـــة خلال حملـــة الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية مما يشـــير إلى أن التدخل المزعوم 
حدث قبل الانتخابات.

ومـــن جهتها، وجدت غوغل أن حســـابين 
تابعيـــن لـ“وكالـــة البحـــث علـــى الإنترنت“ 
الروسية أنفقا 4700 دولار على إعلانات خلال 
فترة الانتخابات العام الماضي، بحســـب ما 
أعلن المستشار القانوني العام لغوغل كينت 
ووكر ومدير أمن معلوماته ريتشارد سالغادو.
وأفادا أن الإعلانات لم تستهدف أشخاصا 
يعيشـــون في ولايـــات معينة أو لهـــم ميولل 

سياسية محددة.
وقـــال ووكر وســـالغادو في منشـــورهما 
المشـــترك ”كما هو الحال في منصات أخرى 
عبر الإنترنت، عثرنا علـــى بعض الأدلة التي 
تشـــير إلى وجود جهود لاســـاءة اســـتخدام 
منصاتنـــا خـــلال الانتخابـــات الأميركية عام 
2016 مـــن خلال جهات مرتبطة بوكالة البحث 

على الإنترنت في روسيا“.

وأضافـــا ”لم نعثر إلا على نشـــاط محدود 
عبر خدماتنا وسنســـتمر فـــي العمل لمنعها 

جميعها“.
وتم اكتشـــاف 18 قناة على موقع يوتيوب 
”يرجح أنها مرتبطة“ بالحملة إذ أنها نشـــرت 
مقاطـــع مصورة باللغـــة الإنكليزية يبدو أنها 

تضمنت لقطات موجهة سياسيا.
وتم نشر 1108 تســـجيلات من هذا النوع، 
ما يعـــادل 43 ســـاعة من المحتـــوى بلغ عدد 
مشـــاهداتها 309 آلاف خـــلال الأشـــهر الــــ18 
التي سبقت الانتخابات التي فاز فيها دونالد 

ترامب.
وأعلن ووكر وســـالغادو إغـــلاق القنوات 
التي كانت نسبة مشاهدتها منخفضة نسبيا.
وأضافـــا أنه لا يوجد دليل يشـــير إلى أن 
شبكة التلفزيون الروســـية الرسمية ”آر تي“ 
تلاعبـــت بمحتـــوى ”يوتيـــوب“ أو انتهكـــت 

قوانينه.
وأفـــاد مصـــدر مطلع على شـــهادة تويتر 
أمـــام الكونغـــرس أن الخدمـــة تعرفـــت على 
36746 حســـابا ”نشـــرت بشـــكل آلي محتوى 
خلال الأشـــهر الثلاثة  متعلقـــا بالانتخابات“ 
التي ســـبقت الانتخابات حيـــث بدت مرتبطة 

بحساب روسي.
ونشرت هذه الحسابات حوالي 1.4 مليون 
تغريـــدة آليـــة مرتبطة بالانتخابـــات حصلت 
بمجموعها على 288 مليون رد فعل على شكل 
تعليقات أو غيرها من أشكال التفاعل من قبل 

الجمهور.
وفـــي ســـياق متصل تـــم وضـــع الرئيس 
الســـابق لحملـــة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الانتخابية، بول مانافورت، وشـــريكه 

ريك غيتس، قيد الإقامة الجبرية.
كما أصبح مـــن المعروف أن المستشـــار 
السابق لشـــؤون السياسة الخارجية للرئيس 
الأميركي، جورج بابادوبولوس، قد وافق على 
صفقة مـــع العدالة، معترفـــا بذنبه في الإدلاء 
بشـــهادة زائفة لمكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
حول اتصـــال المقر مع أجانـــب، بما في ذلك 

ومع مواطنين روس.
وترفض روسياالاتهامات بشأن محاولاتها 

للتأثير على نتائج الانتخابات.

[ 126 مليون أميركي شاهدوا الإعلانات الروسية
الشبكات الاجتماعية منبر للدعاية بـ«حفنة دولارات}

راية فيسبوك ترفرف في روسيا



} الريــاض - انتفض مســـتخدمو تويتر في 
الســـعودية ضـــد حملات تســـميم الحيوانات 
مـــن  لإنقاذهـــا  هاشـــتاغات  عـــدة  مطلقـــين 
#حقـــوق_ غـــرار  علـــى  المظلـــم  مصيرهـــا 

و#أوقفوا_تســـميم_الحيوانات  الحيـــوان 
و#البلديات_الضالـــة، فـــي تحويـــر لعبـــارة 

الكلاب الضالة.
وكتب حســـاب على تويتر ”يجب أن نضع 
المسميات في مكانها هذه كلاب مسالمة وليست 
ضالـــة. الضال هو من يفعل هـــذه الفعلة. من 

نحن حتى نسلبها الحياة؟“.
كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ #تبنى_لا تشـــتر 
المطالـــب بتبنـــي حيوانات وحمايتهـــا. وقال 
مغرد في هذا الســـياق ”لا تقتن أو تشتر القط 
لأجل مظهره أو حركاته أو لتسليتك أو تسلية 
أبنائك، فلـــم يخلقها الله لهذا، بـــل اقتنها أو 
اشـــترها بنية العطف والرحمة بها عســـى ان 

تشملك رحمة الله“.
وأثارت صورة نشرتها الناشطة السعودية 
مريم العتيبي على حســـابها على تويتر تظهر 
مجموعـــة كلاب مســـممة فـــي حفـــرة مرفوقة 
بتعليق ”لحظة تأمل.. من فعلوا هذا يتباهون 
بإنســـانيتهم وتسامحهم وتراحمهم ويرددون 
قصة المـــرأة التـــي دخلت النار بســـبب هرة“ 
جدلا واسعا على تويتر. وأضافت العتيبي في 
تغريدة أخرى ”مع الأســـف أننا شركاء لهم إن 

اخترنا الصمت“! 
ونشر مغرد باســـم أبوأحمد القرني 

صورة مؤلمة لجـــرو يدافع عن أمه 
بالله  ”نعوذ  معلقا  المســـمومة، 

من هذه المشاهد“.
وقال مغرد ”للأسف قتل 
صار  بلادنا  في  الحيوانات 
إلى  ويدعـــو  طبيعيا  أمـــرا 
يصطاد  والبعض  المفاخرة، 
بعض الحيوانات فقط ليقال 
إنه اصطاد أكثر من فلان“ .

وتساءل مغرد ”ما شعوركم 
وأنتم تضعون الســـم في الطعام 

كيـــف  جائـــع؟  مســـكين  لمخلـــوق 
تســـتغلون جوع كائن حي لخداعه وقتله؟ 

هل بلغتم من الدناءة هذا المبلغ؟“.
ووصف آخرون حملات تسميم الحيوانات 
بـ“قمـــة الحقارة والانحطاط“ متســـائلين ”من 

يكونون حتى يحرموهم حق الحياة“.
وشـــرح متفاعل ”الإبادة الجماعية بالسم، 
موت مؤلـــم وبطيء وعذاب. كل هذا لأن بعض 

البشـــر بلغوا من الأنانية مبلغا صاروا فيه لا 
يرغبون في مشاركة غيرهم للكوكب“.

وفي هذا السياق قال مغرد ”البشر في غاية 
الأنانيـــة يعتقدون أن الكوكـــب خلق لهم فقط 
بينما في الواقع هم مســـتخلفون ومسؤولون 

أمام الله عن كل روح يتم إزهاقها“.
وأكـــدت مغـــردة ”فعـــلا الإنســـان أعنـــف 
حيـــوان“. واقترح مغرد ”التكاثـــر في القطط 
والكلاب حلـــه الخصـــي والتعقيم وليس 
القتل والتعذيب!“.  وقال آخر ”بدل 
أن نقيـــم لها محميـــات وأماكن 
الســـيارات  هـــرس  من  آمنـــة 

وأذية البشر نقتلها!“.
مغـــردة ”ليتهم  وأكـــدت 
يعرفون أن الحيوانات أوفى 
وأحن من كثيرين يعيشـــون 
أخـــرى  وأشـــارت  بيننـــا“. 
”تعلمنـــا الرفـــق بالحيـــوان، 
ولكن في الواقع لا رفق بالحيوان 

فشتان بين الخيال والواقع“.
وقالـــت مغردة ”أنـــا أتمنـــى أن أقتني 

حيوانا أليفا؛ قطة أو كلب وهم يقتلونها“.
وكان المتحدث الرســـمي بوزارة الشـــؤون 
البلدية والقروية، حمد بن سعـد العمر، قال في 
تصريحات لصحف محلية بعد الجدل المثار إن 
”الوزارة تتعامل مـــع الحيوانات الضالة وفقا 
لما تضمنتـــه أنظمة وتعليمـــات صحة البيئة 
لمكافحة الحيوانات الضالة والعقورة والناقلة 

للأمـــراض، وكذلك الحيوانـــات الضارية التي 
عادتهـــا الأذى والاعتـــداء علـــى الناس وليس 
كل الحيوانـــات، ووفقا لما تتلقـــاه من بلاغات 

وشكاوى من المواطنين“.
وأوضـــح أن ســـبب الحصر يســـتند إلى 
عدد مـــن فتـــاوى الرئاســـة العامـــة للبحوث 
العلميـــة والإفتاء، التي تقضي بجواز مكافحة 
الحيوانات العقورة والتي تنقل الأمراض وهو 

ما ضاعف الجدل.
وقال مغرد ”أســـتغرب مـــن أن هناك حكما 
في الحديث  شـــرعيا بعدم جواز قتل ’النمـــل‘ 
النبوي والآن حملات تســـميم الكلاب والقطط 

منتشرة. بأي منهج ديني هذا؟“.
الحيوانـــات  تعذيـــب  ظاهـــرة  أن  يذكـــر 
وتوثيقهـــا عبر مقاطـــع فيديو ونشـــرها عبر 
أصبحـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تتكـــرر فـــي الآونـــة الأخيـــرة بشـــكل ملفـــت 
والحصـــول  للتفاخـــر  ســـباق  فـــي  للنظـــر، 

على الشهرة.
فمـــن قتل حصـــان إلى حـــرق ثعلـــب، ثم 
صيـــد جائـــر لمجموعة مـــن الضبـــان وطيور 
الفلامنكـــو المهاجـــرة أو الغـــزلان المنقرضة، 
وآخر هذه المواقف هو ما عرف بحادثة ”سفاح 
القطط“ في الســـعودية وكان بطلها شاب ظهر 
فـــي مقاطـــع فيديو انتشـــرت على الشـــبكات 

الاجتماعية يصطاد قططا.
وكانت محكمة سعودية حكمت على المتهم 

بالسجن لمدة سنة.

ويقول معلقون إن هذه المقاطع الوحشـــية 
المتداولة تكشف الشخصيات السادية لأبطالها

وأســـف كثيـــرون لأن ”الكلاب المســـكينة“ 
لم تحـــظ بفرصة مثل الحمـــار المصري الملقب 
بـ“ابن المحظوظة“ على الشبكات الاجتماعية.

وكانت وســـائل إعلامية تناقلت الأســـبوع 
الماضـــي خبر تعرض حمار فـــي مصر لضرب 
مبرح من صاحبه أمام مجموعة من الســـياح، 
ما دفع ســـيدة سويســـرية إلى التدخل وإبلاغ 
الشـــرطة، ثم اشترته مقابل 300 يورو ومنحته 

اسم ”سيرافينا“.
هذا الخبر الذي رأى فيه كثيرون نوعا من 
الطرافة أصبح محل تندر ومزاح من البعض، 
ممن وصفـــوا الحمـــار بالمحظـــوظ باعتباره 
حصـــل على ”فرصة ذهبيـــة“ يحلم بها الكثير 
للانتقـــال إلـــى أكثر بـــلاد العالم ثـــراء، وهي 

سويسرا.
وفتحت الحادثة المجال لإقرار قانون جديد 

يحمي حقوق الحيوان.
ذكرت نقلا  وكانت وكالة ”أسوشيتدبرس“ 
عن مســـؤولين في مطار القاهـــرة أن أميركية 
نقلـــت 14 من الـــكلاب الضالة وقطط شـــوارع 
إلى نيويورك عبر شـــركة ”مصر للطيران“، في 
ما وصفتـــه الوكالة بالحلقـــة الأحدث باتجاه 

متزايد لنقل الحيوانات الأليفة من مصر.
ونشر بعض موظفي المطار صورة للكلاب 
داخل أقفاص في صالة المغادرة بمطار القاهرة 

على فيسبوك.
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صور ومقاطع فيديو مؤلمة ضج بها تويتر 
في الســــــعودية بعد حمــــــلات من البلديات 
لتســــــميم الحيوانات. كما انتشــــــرت عدة 
هاشــــــتاغات تطالب بإنقاذ الحيوانات بعد 

إقحام البلديات للفتاوى لتبرير فعلتها.

} تونــس - أحدثـــت إقالـــة محافـــظ تونس 
عمر منصور من منصبه جدلا على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، خاصة بعدما شـــهدت العاصمة 
الباعـــة  مـــن  جماعيـــة  ”غـــزوة“  التونســـية 
المتجوّلـــين الذيـــن امتـــلأت بهـــم الشـــوارع 

الرئيسية.
وفـــي أول تصريـــح لـــه عقـــب إعفائه من 
مهامـــه قال منصور إنه يجهل أســـباب القرار 
لكنـــه يحترمـــه، مشـــيرا إلـــى أنه علـــم بخبر 
إعفائـــه مـــن موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

فيسبوك.
وعُرف عن عمر منصور نجاحه في القضاء 
على ظاهـــرة التجارة الفوضوية في شـــوارع 
العاصمة التونســـية وهو ما رفع من شعبيّته 

لدى التونسيين.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي تونـــس إقالة منصـــور، متّهمـــين رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد بعـــدم الجدّية في 

محاربة الفساد.
 وكتب معلق:

وأضافت متفاعلة:

وقال إعلامي على فيسبوك:

وكان المحافـــظ عمر منصـــور قد أثار جدلا 
واســـعا تخللته انتقادات عنيفة بسبب زيارة 
قام بهـــا ليل الخميس-الجمعـــة لمنطقة الكرم 
بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، اجتمع 
خلالهـــا مع عدد مـــن أعضاء ”روابـــط حماية 
المنحلة بســـبب اتهامها بممارســـة  الثـــورة“ 

العنف.
واعتبر معلق في هذا السياق:

وكتب صحافي تونسي:

#أوقفوا_تسميم_الحيوانات أيتها #البلديات_الضالة

مغردة: الإنسان أعنف حيوان

} بيكين – لم تسمح جمهورية الصين الشعبية 
يومـــا لعمالقـــة التواصـــل الاجتماعي بوضع 
قدم لهم ضمن حدودها، إذ أنشـــأت لكل موقع 
تواصل بديلا له، حتى لا تسمح بتدخل الدول 
المنتجة والمطورة لهذه البرامج في شؤونها. 

ورغم ذلك لا يكف مؤسس فيسبوك ومديره 
التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ عـــن محاولاته 

لاقتحام أكبر سوق في العالم للإنترنت.
الصينـــي  الرئيـــس  زوكيربـــرغ  والتقـــى 
شـــي جين بينـــج الاثنـــين في تجمع ســـنوي 
للمستشـــارين فـــي كليـــة الأعمـــال بجامعـــة 

تسينغهوا للاقتصاد والإدارة ببكين.
وذكـــرت قناة CCTV الصينيـــة أن الرئيس 
الصيني تحدث إلى قادة الأعمال والمســـؤولين 
في الاجتماع، ومـــن ضمنهم تيم كوك الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أبل وزوكيربرغ باعتبارهما 

ضمن المجلس الاستشاري لكلية تسينغهوا.
ويعد زوكيربرغ نشيطا للغاية في الصين، 
حيث يسعى لزيادة انتشار شبكته الاجتماعية 

المحظورة في الصين منذ عام 2009.
وقـــال متحدث باســـم أبـــل إن الشـــركة لا 
تســـتطيع ”التعليق على جدول أو اجتماعات 
كـــوك“، فيما أكد متحدث باســـم فيســـبوك أن 
زوكيربرغ بالفعل في بكين، مع رفض التعليق 

على تفاصيل زيارته.
ونشـــر زوكيربرغ صـــورة لزيارته لبعض 
الطـــلاب الصينيـــين فـــي جامعة تســـينغهوا 

للاقتصاد والإدارة. 
وعلق بمنشـــور علـــى صفحته الرســـمية 
الســـبت أنه كان في الصـــين لحضور اجتماع 
المجلس الاستشاري لجامعة تسينغهوا، الذي 
كان عضوا فيه منذ عام 2014، كما علق مؤسس 
الموقـــع على زيارتـــه قائلا ”كل عـــام تعد هذه 
الرحلة وســـيلة رائعة لمواكبـــة وتيرة الابتكار 

وريادة الأعمال في الصين“.
ووفقا لموقع ”بيزنس إنسايدر“ البريطاني، 
فقد اســـتعانت الشـــبكة الاجتماعيـــة مؤخرا 
بويليام شـــواي من لينكد إين لقيادة العلاقات 
مع الحكومة الصينيـــة، بالإضافة إلى اختبار 
فيســـبوك ســـرا تطبيقـــا لتبادل الصـــور في 
الصين، كما يقال إن الشـــركة الأميركية تحاول 

الحصول على مكتب بشنغهاي.
الأميركية  كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
ذكرت أن شركة فيسبوك طورت في صمت أداة 
للرقابة قد تقنع الصين بالسماح لها بالدخول 

من جديد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكانـــت الهيئـــة الصينية للإشـــراف على 
الإنترنـــت أعلنـــت أن 731 مليون شـــخص من 
سكان الصين يستخدمون الشبكة العنكبوتية 

من إجمالي 1.4 مليار نسمة.
وتعثـــر فيســـبوك فـــي جميـــع محاولاته 
لدخـــول الصين منذ ســـنوات، وهـــي الخطوة 
التي يمكن أن تعطيه القدرة على الوصول إلى 
سوق واســـع جديد من المستخدمين والمعلنين 
في الوقت الذي تتعرض فيه الشـــركة لضغوط 

لمواصلة إظهار نمو قوي للمستثمرين.

زوكيربرغ يلتقي الرئيس 

الصيني.. حاول ألا تيأس

عـــدل موقـــع يوتيوب كيفية اختيار مقاطع الفيديو التي ترافق عرضها دعايـــة، ويأتي ذلك بعد تعديل طريقة تمويل تلك 

المقاطع، لمنع ظهور الدعاية بالقرب من المحتوى المتطرف. وأدت التعديلات إلى شكاوى من مدونين لهم شعبية كبيرة، 

قائلين إن «التعديل جعل من الصعب عليهم أن يحققوا ربحا}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
محافظ تونس علم بخبر إعفائه من فيسبوك

ظاهرة تعذيب 

الحيوانات وتوثيقها عبر 

الشبكات الاجتماعية 

أصبحت تتكرر في

 الآونة الأخيرة

[ انتفاضة تويترية من مصر إلى السعودية: ليت كل الحيوانات محظوظة كالحمار 
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كلَّما شاهدتُ عُصْفُوراً 
بروما أو بباريسَ.. يُغنّي

دونَ أن يشعرَ بالخوفِ.. بَكَيت!

إن سنة الحياة قائمة على الإختلاف، 
فلماذا نضج ونستاء عندما لا تعجبنا 

أفكار الآخرين وتوجهاتهم!!

"لا تُسلِّم بالأحكام الجاهزة، 
التي ترثها ممن سبقوك..

ة  امنح عقلك المساحة الحُرَّ
ليقرر رأيه فيها"

#نصيحة

حكمة اليوم: 
من طلب العلا سهر مع المعالي.

الحلم هو طفلك الوحيد لا تسمح 
لأي شيء بأن يؤذيه، تجاهل كل ما 

تسمعه حولك، فقط اعتن به ستضطر 
يوما إلى أن تخبئه وأياما إلى أن 

تهجره فقط لا تنس أنه طفلك.

ما أسوأ أن تفوتك الحياة 
بسبب موقعك الجغرافي!"

المرأة التي تبقى خاضعة للرجل 
بعد تكرار الضرب وانعدام الاحترام 

ليست مخلصة بل ضعيفة..
لا تحاولي التخلص من آثار التعنيف

بل تخلّصي من معنّفك!

الطريف أن مجلس النواب يمدّد لنفسه 
مرّات ومرّات، وبانتهاء ولاية رئيس 
الجمهورية تظلّ سدّة الرئاسة فارغة 

إلى أن ينتخب الممدّدون لمجلسهم 
رئيساً. #لبنان.

تشددنا جداً 
إلى درجة انه حينما اعتدلنا 

وعدنا إلى الوسطية ظنو ذلك انحلالا!

المرأة تتقبل كثيرا الأختلافات 
في الرجل.

ولكنها تملك هذه الفكرة الساذجة 
والتي ملخصها (أستطيع أن أغيره).

مجلس نوّاب الشعب - تونس.

إسلام البحيري وقبله فرج فودة رحمه 
الله أوقدا الشرارة في جلباب وعمامة 
كل شيخ يعتاش على تكرار كلام عفا 

عليه الزمن. إسلام سيقفل حنفية 
السبوبة. #مصر

تتتابعوا

Samir Abdellah
شاهدت صور والي تونس عمر منصور وهو 
يتجوّل ويتحادث مع أحد رموز روابط حماية 
ــــــة بضاحية الكرم.  ــــــورة الإجرامية المنحلّ الث
ــــــة وهيبتها.. أو  صور صادمة لســــــلطة الدّول
ما بقي منهما.. هل فات الســــــيد الوالي أنّ 
ــــــة لا تجلس ولا تخالط ولا تتفاوض مع  الدّول
الخارجين على القانون والذين يســــــتبيحون 

ويشرّعون العنف والسّحل والقتل.
ــــــذي ســــــانده الكثيرون  ــــــي تونس ال وال
عندما تصدّى للخارجــــــين على القانون من 
أصحاب المقاهي والمطاعم الذين استحوذوا 
ــــــوم الكثير من  على الملك العام.. خســــــر الي
مصداقيته ورصيد الثقة لدى الرأي العام..

خسارة.

ش

Mokhtar Jandoubi
منصور أصبح خطــــــرا على منصب رئيس 

الحكومة.
م

Mohamed Yassine Bouzouita
أعزي بكل ألم وحزن الخوانجية بعد تنحية 

السيد عمر منصور.
أ

Fatma Abid
محاربة الفســــــاد حلم ســــــرعان ما استفقنا 
ــــــرا. دولة ميؤوس منها  منه، فلا تحلموا كثي

ولا تستطيع العيش إلا في الفوضى.

م
Mahdi Jlassi

منذ مدة يدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الولاة إلى الاقتداء بزميلهم عمر منصور في 
أمور محاربة الانتصاب الفوضوي واحترام 
ــــــف وفــــــرض القانون، نفــــــس رئيس  الرصي
ــــــل عمر منصور مــــــن منصبه  الحكومــــــة يقي
(ربمــــــا يدعى إلى مهام أخرى) ويترك الولاة 
الذين دعاهــــــم إلى الاقتداء به في مناصبهم 

… عن المنطق أتحدث.

م



} جنيــف – قبل ستة أيام من انطلاق مؤتمر 
الأطراف الثالث والعشـــرين في باريس، حذّر 
المديـــر التنفيـــذي لبرنامج الأمـــم المتحدة 
للبيئة إريك ســـولهايم من الفجوة ”الكارثية“ 
بين التعهدات الوطنيـــة لتخفيض إنبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة والتخفيضـــات الواجـــب 
إجراؤهـــا فعلا لحصر الإحترار دون درجتين 

مئويتين.
وخلصت دراســـة حديثـــة إلى أن 

تغيّر المناخ مســـؤول بالفعل عن 
أزمـــات الصحـــة العامـــة التي 
من  الملايين  بصحـــة  أضرت 
الأشـــخاص في جميع أنحاء 

العالم.
وقالـــت الأمـــم المتحـــدة 
الثلاثـــاء إن غازات الاحتباس 

تجاوز  صوب  تمضي  الحراري 
درجة  لإبقاء  المطلوب  المســـتوى 

حرارة الأرض في نطاق الهدف المتفق 
عليه عالميا في 2030 وذلك بنحو 30 بالمئة.

وأعلنت الوكالة الأممية المعنية بالبيئة، 
أن الخطط الحالية للـــدول لتقليل الاحتباس 
وســـتؤدي  العالمـــي غيـــر كافية  الحـــراري 
إلى زيـــادة، وليس تقليـــل، احتمالية حدوث 

تأثيرات مناخية خطيرة.

وقـــال برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة 
بمناســـبة إصدار إحصائه الســـنوي لخفض 
الزيـــادة  متوســـط  ”ســـيكون  الانبعاثـــات 
المحتملة في درجـــة حرارة الأرض في نطاق 
بين 3 و3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن“.
ورجّـــح البرنامج أن تتـــراوح الانبعاثات 
الســـنوية بحلـــول عـــام 2030 بيـــن 53 و55.5 
مليار طن من مكافئ ثاني أكســـيد الكربون 
وهو ما يتجاوز بكثير السقف الضروري 
لتفادي زيادة درجـــة الحرارة بأكثر 
من درجتين مئويتين خلال القرن 

الحالي وهو 42 مليار طن.
وقال إيريك سولهايم المدير 
التنفيذي للبرنامج إن ”هذا غير 
مقبـــول“. وتـــم وضـــع الأهداف 
التـــي جـــرى الاتفـــاق عليها في 
باريـــس لتقليل احتمـــال أن يكون 
للتغير المناخي تأثيرات قاسية على 

صحة وحياة مئات الملايين من البشر.
وقـــال التقرير إن هنـــاك دلائـــل متزايدة 
علـــى أن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون من 
الوقود الأحفوري وإنتاج الأســـمنت وغيرها 
من العمليـــات الصناعية ظلت مســـتقرة في 
وقالـــت المنظمة  الأعوام الثلاثـــة الماضية. 
إن انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربـــون نتيجة 

النشـــاط البشـــري من مصـــادر مثـــل الفحم 
والنفط والأســـمنت وإزالـــة الغابات وصلت 
إلى معدل قياســـي العام الماضي وإن ظاهرة 
النينيو المناخية منحـــت الغاز الضار دفعة 

إضافية.
يســـببها  التـــي  الانبعاثـــات  وبجانـــب 
الإنســـان، فإن أكبر ســـبب لزيادة الانبعاثات 
هو ظاهرة الـ“نينيو“ المناخية، التي تســـبب 
الجفـــاف وتقلـــل مـــن قـــدرة النباتـــات على 

امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وقـــال الأميـــن العـــام لمنظمـــة الأرصاد 
العالميـــة بيتيـــري تـــالاس، ”دون الخفـــض 
الكربـــون  أكســـيد  ثانـــي  لتركيـــز  الســـريع 
والانبعاثات الغازية، سوف نتجه إلى ارتفاع 
خطيـــر في درجة الحرارة بحلـــول نهاية هذا 
العقـــد، أعلى من الهدف المحـــدد في اتفاقية 
باريس للتغير المناخي“، مضيفا أن الأجيال 

القادمة سترث كوكبا لا يصلح العيش فيه.
وخلصت دراســـة نشـــرتها مجلة لانسيت 
الطبية إلى أن تغيّر المناخ مســـؤول بالفعل 
عن أزمات الصحة العامة التي أضرت بصحة 
الملاييـــن من الأشـــخاص في جميـــع أنحاء 

العالم.
وقالـــت الدراســـة إن الموجـــات الحـــارة 
والحساســـية لفتـــرات طويلـــة عـــلاوة على 
تلـــوث الهواء والمرض من القضايا الصحية 

الرئيسية المرتبطة بالاحترار العالمي.
وأجـــرى باحثـــون في 26 مؤسســـة حول 
العالم، بما في ذلك جامعات ومنظمة الصحة 
العالميـــة، الدراســـة التـــي حملـــت عنـــوان 

”لانسيت كاونتداون“.

ووجـــدت الدراســـة أن إنتاجيـــة العمـــل 
اليدوي قد انخفضت بنسبة 5.3 بالمئة بسبب 
ارتفاع درجـــات الحرارة، مما أثر على ســـبل 
معيشة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وتقدّر الخسائر الاقتصادية، التي لا تشمل 
تـــردي الصحـــة، المرتبطة بأحـــوال الطقس 
القاســـية المتعلقة بالمناخ بنحـــو 129 مليار 

دولار في عام 2016.
وذكـــرت الدراســـة أن الأمـــراض المعدية 
تنتشـــر أيضـــا، حيـــث أن عدد حـــالات حمى 
الضنـــك، وهـــى أكثـــر الأمراض انتشـــارا في 
العالـــم، تضاعف تقريبا كل عقد منذ عام 1950 
ويؤثـــر هذا المـــرض حاليا علـــى 100 مليون 

شخص سنويا.
كما ارتفع عدد الأشـــخاص الذين يعانون 

مـــن نقص التغذية فـــي 30 بلدا في 
آســـيا وأفريقيا مـــن 398 إلى 

422 مليون نســـمة منذ عام 
.1990

ومن المتوقع أيضا 
أن يكون لتغير المناخ 

تأثير على إنتاج 
المحاصيل حيث 

يؤدي ارتفاع درجة 
الحرارة بمقدار 

درجة مئوية واحدة 
إلى انخفاض 6 

بالمئة في محصول 
القمح على مستوى 

العالم و10 بالمئة في 
محصول الأرز.

كمـــا ذكر التقرير أن مـــا لا يقل عن 800 ألف 
حالة وفاة تحدث ســـنويا بين الملايين بسبب 

تلوث الهواء كانت مرتبطة فقط بحرق الفحم.
وفي عام 2015 وقّعت 195 دولة على اتفاقية 
باريـــس للمنـــاخ التي تتعهد بالحـــد من زيادة 
درجة حرارة العالم بحيث تكون عند مســـتوى 
”أقـــل كثيرا“ من درجتيـــن مئويتين عن فترة ما 
قبل الثـــورة الصناعية. ويجتمـــع الوزراء في 
بون الشـــهر المقبل لصياغة خطوط إرشـــادية 

للاتفاقية.
وقالـــت الأمـــم المتحدة 
كميـــات  إن  الاثنيـــن 
الكربون  أكســـيد  ثانـــي 
في الغـــلاف الجوي زادت 
بمعدل قياسي في 2016 إلى 
مستوى لم تشهده الأرض منذ 
الملايين من السنين وهو ما قد 
يســـبب ارتفاع منسوب مياه 
البحـــر بمقـــدار 20 متـــرا 
ويرفـــع حـــرارة العالـــم 

ثلاث درجات.
وتواجـــه اتفاقيـــة 
باريـــس للمنـــاخ 
ضغوطـــا بعدمـــا قال 
الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إنـــه 
منها  الانسحاب  يعتزم 
ما لـــم تخضع للتفاوض 
مـــن جديـــد بحيـــث تخدم 
مصالـــح الولايـــات المتحدة 

بشكل أكبر.

} الربــاط - خلّفت مبادرة بعث شـــرطة بيئية 
في المغرب والتي اســـتأثرت باهتمام وســـائل 
الإعلام فـــي فبرايـــر الماضي تاريـــخ تنصيب 
أول دفعة لمراقبـــي البيئة، ردود فعل تراوحت 
بين مؤيدين يـــرون أن البلاد تتجه نحو ضبط 
المراقبـــة وفـــرض عقوبـــات علـــى المخالفات 
المرتبطـــة بالبيئـــة، وآخريـــن يشـــككون فـــي 
الجدوى مـــن وراء إحداث هذه الآلية وفي مدى 
فاعليتها إلـــى جانب القدرة علـــى تطبيق هذا 

التصوّر.
والمغرب الذي اســـتضاف مؤتمـــر المناخ 
الدولي الثاني والعشـــرين العـــام 2016، يطمح 
إلـــى أن يكون ”مـــن الدول الأكثـــر تقدّما“ على 

صعيد حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقالـــت الوزيـــرة المكلّفة بالبيئـــة حكيمة 
الحيطي إنّ إحداث الشرطة البيئية جاء تنزيلا 
لمضامين الدستور القاضية بضمان الحق في 
بيئة ســـليمة وفي تنمية مستدامة، مضيفة أنّ 
القانون الإطـــار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة 
والتنمية المســـتدامة ”شـــكّل ثـــورة في مجال 
حماية البيئة ومن شـــأنه أن يجعل المغرب من 
البلدان المتقدّمة في مجال التنمية المستدامة“.
الرئيســـي  الهـــدف  أنّ  الوزيـــرة  وأكـــدت 
لإحداث هذه الشرطة هو المحافظة على صحة 
المواطـــن، والعمل على ضمـــان احترام جميع 
المشاريع التي تحصل على المصادقة البيئية 
أو رخصـــة من الوزارة للمعاييـــر التي تمّ على 

أساسها تسليم الرخصة أو المصادقة.
وحسب المرســـوم رقم 2-14-782 المتعلق 
بتنظيـــم وكيفيـــة عمل الشـــرطة البيئيـــة، فإن 
هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش 
والبحث والتحرّي ومعاينة المخالفات وتحرير 
المحاضر في شـــأنها، المنصـــوص عليها في 

المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.
غير أن مســـألة الحســـم في طبيعة متابعة 
الأشـــخاص الذين تحرّر فـــي حقهم محاضر لا 
زالت لـــم تتضح بعد، مما يطرح معه الســـؤال 
حـــول مـــا إذا كانـــوا ســـيتابعون انطلاقا من 
القانون الجنائي أم حســـب فصول قانون آخر، 

وهـــو ما ينســـحب أيضا على مســـألة إصلاح 
الأضرار.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت نزهـــة الوافي 
كاتبـــة الدولة المكلّفـــة بالتنمية المســـتدامة، 
في تصريح للصحيفـــة الرقمية لوكالة المغرب 
العربـــي للأنباء ”مـــاروك لوجـــور“، أنه ”على 
الرغـــم من تســـميتها، فـــإن عناصر الشـــرطة 
البيئية موظفـــون مدنيون مكلّفـــون بالمراقبة 
والتحســـيس والوقايـــة والاســـتباق، أكثر من 

العمـــل على زجـــر المخالفات“. ومـــع ذلك، فإن 
هـــذا المعطـــى لا ينقص في شـــيء مـــن قيمة 
ومســـاهمة هذه الوحدات الجديدة التي تعمل 
بتعـــاون مع مصالـــح الأمن الوطنـــي ووزارة 
العدل مـــن أجل مراقبـــة المخالفـــات البيئية، 
وبصفة خاصة الجانب التقني المرتبط بتلوث 
المناخ وبدراســـة التأثير والجدوى قبل تنفيذ 
المشـــاريع. كمـــا يقوم عناصر شـــرطة البيئة، 
الذيـــن يتنقلون بواســـطة ســـيارات باللونين 

الأســـود والأخضر مكتـــوب عليهـــا بالعربية 
والفرنسية ”الشرطة البيئية“، بمراقبة مطارح 
النفايـــات ومحطـــات تصفية الميـــاه العادمة 

وشاحنات نقل النفايات الخطيرة.
وفضـــلا عن تلـــوث الماء والهـــواء ونهب 
الرمـــال وتدميـــر واقتـــلاع الأشـــجار، ورمـــي 
النفايـــات الكيماوية والصناعيـــة في الطبيعة 
وكـــذا النفايـــات العشـــوائية والصيـــد غيـــر 
المشروع، تبقى الإشكاليات والرهانات عديدة 

ممـــا يحتّم انخـــراط مجموعة مـــن القطاعات 
الحكوميـــة،  وغيـــر  الحكوميـــة  والمنظمـــات 
وتنســـيق العمـــل وتجنيد الكفـــاءات وتحديد 
مجـــالات التدخـــل لضمان الانســـجام وتفادي 

تشتّت المجهودات.
وبالنظر لجســـامة المهام فإن كل ما يرتبط 
بالتجهيزات واللوجســـتيك الضـــروري للقيام 
بمهـــام المراقبـــة على أحســـن وجـــه، يفرض 
نفســـه بإلحاح، فمن أجل تغطية المســـاحات 
الجغرافية المحـــددة لكل فرقة والتواجد حيث 
تتعـــرض البيئة للخطر والقيـــام بالمهام على 
أحســـن وجه، يتعيّـــن التجاوب مع الشـــرطة 
البيئية بشـــكل جيد وتزويدها بوسائل العمل 

واللوجستيك الضروري.
وأبرزت الوافي ”أن تصوّر إحداث شـــرطة 
بيئيـــة يبقـــى في حاجـــة إلى دعـــم، ومن هذا 
المنطلق ســـيتمّ عقد اجتماعات تشـــاورية مع 
مختلف الأطـــراف المعنية بهدف الوصول إلى 
نموذج عملي ورؤية مشتركة حول الصلاحيات 
وطـــرق عمل هـــذه الوحـــدات وكذا الوســـائل 
التـــي يتعيّـــن وضعهـــا لتمكينها مـــن القيام 

بمهامها“.
وأشـــارت إلى أنّ ”الحصيلـــة الأولى تبقى 
إيجابية، وأن الوحدات التي تمّ تنصيبها بدأت 
في العمل، بحيث باشـــرت الزيارات الميدانية 
وقامـــت بتحريـــر محاضر بـــل أكثر مـــن ذلك 

أصبحت معروفة لدى المواطنين“.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك فإنـــه يتعيّـــن القيام 
بمجهـــودات جبارة، ولا ســـيما على مســـتوى 
الإعـــلام والتحســـيس بعمل الشـــرطة البيئية 
ودورها، خصوصا وأن حضور أفرادها القليل 
في وســـائل الإعـــلام وعدم تواجدهـــم المكثّف 
على أرض الواقع يمكن أن تنجم عنه ردود فعل 

غير مبالية من قبل المواطنين.
يذكر أنّ تجربة الشرطة البيئية توجد أيضا 
في البعض من دول مجلس التعاون الخليجي 
مثل الســـعودية والإمارات العربيـــة المتحدة 
والكويت والأردن وســـلطنة عمان، كما انطلقت 

هذه التجربة مؤخرا في تونس والجزائر.
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ردود الفعل تتراوح بين جدوى مهام الشرطة البيئية في الحفاظ على صحة المواطن والمحيط، 

وآخرين يشككون في الجدوى من وراء إحداث هذه الآلية وفي مدى فاعليتها.

الأمم المتحدة تحذر من تجاوز غازات الاحتباس الحراري المستوى المطلوب المتفق عليه عالميا، 

ودراسة حديثة تؤكد مسؤولية تغير المناخ على صحة البشر.

حرارة الأرض تحول حياة البشر إلى جحيم

الشرطة البيئية بالمغرب تقدم على مهام عديدة بإمكانيات محدودة

[ أمراض تصيب الإنسان بسبب التغييرات المناخية  [ ارتفاع كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

بيئة

الإنسان والحيوان يبحثان عن منقذ كيف نعيش في كوكب دون أشجار ولا أزهار

شرطة تحتاج إلى الدعم والمساندة

بالمئة نسبة انخفاض 

إنتاجية العمل اليدوي 

بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة

5.3

بات تأثير التغير المناخي على صحة البشــــــر ملموســــــا حيث تبدو الاعراض الناجمة عن 
الاحترار وازدياد الظواهر المناخية القصوى جلية منذ سنين، مع ضربات شمس وانتشار 
للأمــــــراض المنقولة عبر البعوض، ما جعل منظمات دولية تدعو إلى تســــــريع الانتقال إلى 

مجتمع منحفض الانبعاثات الكربونية.

كـــرت الدراســـة أن الأمـــراض المعدية
ـر أيضـــا، حيـــث أن عدد حـــالات حمى
ـك، وهـــى أكثـــر الأمراض انتشـــارا في
0م، تضاعف تقريبا كل عقد منذ عام 1950
ر هذا المـــرض حاليا علـــى 100 مليون

ص سنويا.
ا ارتفع عدد الأشـــخاص الذين يعانون

قص التغذية فـــي 30 بلدا في
 وأفريقيا مـــن 398 إلى
يون نســـمة منذ عام

ن المتوقع أيضا 
ن لتغير المناخ

على إنتاج 
صيل حيث 
رتفاع درجة

ة بمقدار 
مئوية واحدة

خفاض 6
 في محصول 
على مستوى 
بالمئة في 0و10

ول الأرز.

بون الشـــهر المقبل لصياغة خطوط إرش
للاتفاقية.

وقالـــت الأمـــم الم
كم إن  الاثنيـــن 
ال أكســـيد  ثانـــي 
في الغـــلاف الجوي
بمعدل قياسي في 16
مستوى لم تشهده الأرض
الملايين من السنين وهو
يســـبب ارتفاع منسوب
20 البحـــر بمقـــدار
ويرفـــع حـــرارة ا

ثلاث درجات.
وتواجـــه اتف
باريـــس لل
ضغوطـــا بعدم
الرئيس الأ
دونالـــد ترامـــب
الانسحاب يعتزم 
ما لـــم تخضع للت
مـــن جديـــد بحيـــث
مصالـــح الولايـــات الم

بشكل أكبر.

ّ



نهى الصراف

} كتمـــان المشـــاعر المؤلمـــة يشـــبه كثيـــرا 
التحفّظ على ســـائل مغليّ فـــي وعاء، وإذكائه 
بنار تحافظ على درجـــة غليانه حتى تصل به 
إلى درجة معيّنة لا يمكنها أن تحفظ مســـتوى 
توازن الماء المغليّ، ومع أول فرصة للتنفيس، 
فإن السائل سرعان ما يتناثر في شكل شظايا 
مـــن حمم قد تتـــرك آثارا لا تـــزول لمن يكتوي 
بنارهـــا، وهو موقف مشـــابه تقريباً لســـلوك 
شـــخص يتمكّن منـــه غضبه، بعـــد أن يكتمه 
طويـــلاً؛ حيـــث تتناثر حممـــه عشـــوائياً مع 
أول فرصـــة، أمـــا النتائج فلا يمكـــن أن تحمد 

عقباها.
يشـــبّه علماء النفس هذه الحالة الإنسانية 
الاســـتثنائية بالألغام، التي تكمـــن طويلاً في 
باطن الأرض فـــي انتظار الفرصة المناســـبة 
للانفجـــار، إلا أنّ الفرق يكمن فـــي أنّ انفجار 
اللحظة الإنســـانية قـــد لا يأتي فـــي التوقيت 
أو المكان المناســـبين، وقد يتأذى طرف ثالث 
بســـبب تواجده في المكان الخطأ فيدفع ثمن 
خطأ اقترفه شـــخص مجهول يقبع في ضمير 

الشخص الثائر.

من هنا تكمن أهميـــة الحوار في موضوع 
الخلاف مع الشـــخص المعني، فإذا تعذّر ذلك، 
فيمكن للشخص الذي تعرّض للإساءة الحديث 
إلى شخص موثوق عن مشاعره المكلومة، عن 
ألمه، خيبـــة أمله في ما تعـــرّض له من إهانة 
أو أذى نفســـي، وهـــو أمـــر مهم بـــل ومحتم 
للحفـــاظ على الصحة النفســـية والجســـدية؛ 
إذ أنّ الانفعـــالات مـــن هذا النـــوع يمكنها أن 
تســـهم بصورة غير مباشرة في تدهور الحالة 
الصحية، إذا كان الإنســـان يعاني بالفعل من 

أمراض القلب أو ارتفـــاع ضغط الدم أو حتى 
السرطان. 

وتـــرى الدكتـــورة جيـــن جريـــر؛ باحثـــة 
ومعالجة أميركية في مجال العلاقات الأسرية 
والزواج، بأن التحدث مباشرة وبصراحة إلى 
الشخص المعني هو أفضل الحلول فإذا تعذّر 
ذلك، فيمكن أن يمهّد للحوار عن طريق رســـالة 
إلكترونية أو رســـالة مختصـــرة على الهاتف، 
وربمـــا يلجـــأ البعض إلى وســـيط قـــد يكون 

صديقا مشتركا للطرفين.
المهـــم، أن تصل وجهة النظـــر التمهيدية 
والرغبـــة فـــي تلطيـــف الأجـــواء، ثـــم تعتمد 
الخطـــوة التالية على مقدار الاســـتجابة التي 
يبديها الطرف الآخر لمثـــل هذا التمهيد؛ فإذا 
تسلّم الرســـالة، فهذا من شأنه أن يبدّد غمامة 
الغضب التي تعتمل في نفس الشـــخص الذي 
تعرّض للإســـاءة، إضافة إلـــى أنها فرصة قد 
تدفـــع الشـــخص المعنـــي للتفكيـــر ومحاولة 
فهـــم دوافع غضب الطـــرف الأول، ومدى الأثر 
الســـلبي الذي تركه سلوكه، قولا أو فعلا، على 

الآخر.
فكثير من حالات ســـوء التفاهم بين الناس 
مصدرهـــا عـــدم اســـتيعاب أحـــد الطرفين أو 
كلاهمـــا لأثر موقـــف أو ســـلوك أو قول صدر 
عنهم، وتســـبب في الإساءة إلى الآخر من دون 
قصـــد أو وجود ســـوء نيّة أو حتـــى تخطيط 
مســـبق لإيذائـــه. فـــإذا مـــا تمت الاســـتجابة 
بالشـــكل الـــذي نتوقعه من الطـــرف المخطئ، 
فهذا قد يضمن عدم تكرار الإســـاءة أو الإهانة 

في المستقبل.
وتؤكـــد جيـــن فـــي العديد مـــن الحوارات 
التـــي أجرتها مع نجوم فـــي عالم الفن والأدب 
والصحافة من خلال برامج تلفزيونية شهيرة 
و“صبـــاح الخيـــر نيويورك“  مثـــل ”أوبـــرا“ 
و“سي. بي. أس نيوز“، تؤكد بأن، هناك أوقاتا 
لا يمكـــن فيها الحصول علـــى فرصة التحدث 
للشـــخص الآخر وقـــد يكون الســـبب؛ رفضه 
الحديث معنا، أو أنّ الوصول إليه أو الاتصال 
بـــه قد اســـتحال، خاصة أنّ البعـــض يلجأون 
إلى تغيير عناوينهم ووسائل التواصل معهم 

كطريقة للإمعان في إيذاء الآخرين.

في هذه الحالـــة، يمكن اللجوء إلى صديق 
للتحـــدث إليـــه كمحاولـــة لتطميـــن مشـــاعر 
الغضب، وربما يساعدك الصديق في التعرّف 
إلـــى ما يزعجك حقا من الإحســـاس بالظلم أو 
المهانـــة أو اللوم أو الندم وكل ما قد تســـببه 
لـــك في مـــا يتعلـــق بتراجـــع تقديـــرك لذاتك 
واحترامك لنفســـك. ويمكن بوساطته التعرّف 
إلى نقاط الضعف هذه، تجنّب حدوث ردة فعل 
حادة وعنيفة لمواقف مشـــابهة قد تحدث في 

المستقبل.
وتؤكـــد جين علـــى أنّ المحـــور الأهم في 
كل ما ســـبق، هو مدى قدرتنـــا على التعلم من 
تجارب مماثلـــة حيث يصبح لزامـــا علينا ألا 
نأخذ الأمور على محمل شـــخصي في كل مرة، 
وهذا من شـــأنه أن يمدّنا بقوة في الشخصية 

ويجعلنـــا أقـــل حساســـية تجاه ســـلوك غير 
مرغوب يتســـم بنوع مـــن العدوانية قد يصدر 

عن الآخرين، بقصد أو بغير قصد.
في علم النفـــس الحديث، يوصف الغضب 
علـــى أنه إحســـاس أولـــي، طبيعـــي وناضج 
يمارسه الأفراد باعتباره شيئا ذا قيمة وظيفية 
من أجـــل البقاء علـــى قيد الحيـــاة؛ فالغضب 
يمكّن الإنســـان مـــن تعبئة موارده النفســـية 
للقيام بأفعال تصحيحية لســـلوك خاطئ وهو 

قد يحقق الانصاف من الشعور بالظلم.
فـــي حين، حـــذّر العديد من الفلاســـفة من 
نوبـــات الغضب غيـــر المســـيطر عليها وهو 
نـــوع من الخـــلاف بين الفريقين علـــى القيمة 
الجوهرية للغضـــب، ومرة أخرى، يؤكد علماء 
النفـــس على أهميـــة الالتفات للآثـــار الضارّة 

المحتملة لقمع الغضب. أما أرســـطو، فقد أكد 
علـــى أنّ نقيـــض الغضب هو نـــوع من فقدان 
الشـــعور، في إشـــارة إلى أهميـــة التعبير عن 
الغضب، وهي من ســـمات الشخصية السوية 
وإلا فقد يوصف الإنسان بأنه عديم الإحساس.
وبهـــذا، فـــإن هناك اثنين مـــن الاختلافات 
الرئيســـية بيـــن المفهـــوم الحديـــث والقديم 
للغضـــب، أحدهمـــا يؤكـــد على أنّ الفلاســـفة 
الأوائـــل لم يكونوا مهتميـــن بالآثار الجانبية 
لكبـــت الغضـــب، في الوقـــت الذي يحـــذّر فيه 
علمـــاء النفس مـــن التعامل باســـتخفاف مع 
الغاضبين، وهناك أيضا إشـــارة واضحة إلى 
مســـألة الاختلافات بين الجنسين؛ فالمرأة من 
وجهـــة نظر علـــم النفس الأكثـــر غضبا، وهذا 

يتبع الطبيعة الحساسة لشخصيتها.
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أظهـــر بحث جديد، أن غســـل التفاح بالماء والقليل من بيكربونات الصوديوم أكثر الوســـائل فاعليـــة للتخلص من بواقي المبيدات 

الحشرية. وقال إن تقشير التفاحة قد يقي من المبيدات الحشرية، لكن هذا يعني عدم الاستفادة بالقشرة الغنية بالمغذيات.

يسيطر على البعض من الناس إحساس جارف بالغضب والرغبة في إيذاء الذات بصورة 
خاصة، بســــــبب تعرّضهــــــم للظلم وعدم حصولهــــــم على فرصة للحديث عن مشــــــاعرهم 

والتنفيس عن خيبة أملهم والتعامل مع غضبهم بصورة مباشرة.

[ هناك أوقات لا يمكن فيها الحصول على فرصة ثانية  [  علم النفس الحديث يحذر من الآثار الضارة المحتملة لقمع الغضب
الغضب.. انفجار اللحظة الإنسانية في التوقيت غير المناسب

 الانفعالات لها أثار سلبية على النفس والجسد

أسرة

الأزمـــات  تزايـــد  ظـــل  فـــي   - الربــاط   {
الاقتصادية، باتت عملية الادخار، أكثر من أي 
وقت مضى، حاجة ملحّة، لا ســـيما بالنســـبة 
للأُسر ذات الدخل المتوسط، لتلافي الطوارئ 
الماليـــة والأزمـــات المفاجئة التـــي قد يخفيها 

المستقبل.
ومـــن هذا المنطلـــق، يدعو اليـــوم العالمي 
للادخـــار، الـــذي يحتفـــل بـــه فـــي الحـــادي 
والثلاثين من شـــهر أكتوبر من كل سنة، إلى 
الترويج لثقافة الادخار في كل العالم، ونشـــر 
الوعي لدى المجتمع بأهميته باعتباره صمام 

أمان ضد الإفلاس والفاقة والعجز.
ويتخذ الادخار عدة أنماط حســـب الطاقة 
المالية للفرد، تبتدئ، في شكلها التقليدي، من 
حصالة النقود المنزليـــة لتنتهي إلى الادخار 
فـــي البنوك، فيمـــا تهم في شـــكلها الحديث، 
توجيه فائض المدخرات في شـــراء العقارات 
وشراء الذهب وأسهم البورصات والاستثمار 
في العملات الأجنبية والمشروعات الصغيرة.

وتشـــهد منطقة الشرق الأوســـط والعالم 
كبيـــرا  ارتفاعـــا  عامـــة،  بصفـــة  العربـــي 

ومحسوسا في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، 
وهذا ما يضغط بشـــكل واضح على معدلات 

الادخار.
وتشـــير أحدث الدراســـات التي أنجزها 
البنك الدولي في هذا الإطار، إلى أن 75 بالمئة 

من الأســـر العربيـــة لا تدخر شـــيئا من 
مداخيلها الشـــهرية، كما أن تســـعة من 

بين عشرة أفراد بالمنطقة نفسها لا 
يعتبرون الادخار من أولوياتهم، 
وذلك بســـبب ارتفـــاع تكاليف 
المصاريـــف  وتزايـــد  الحيـــاة 

اليومية.
وقـــال البنـــك موضحا ”إن 
46 بالمئـــة مـــن الأشـــخاص ما 

قبل سن التقاعد في جميع الدول 
العربيـــة لا يدخـــرون ولا يعتزمون 

الادخار".
وأشـــار إلى أنـــه في اليابان على ســـبيل 
المثـــال، تبلغ نســـبة الادخار الســـنوي للفرد 
الياباني 35 بالمئة، مقارنة مع نسبة لا تتعدى 

15 بالمئة للفرد بالمنطقة العربية برمتها“.

وفي المغرب كشفت المعطيات الإحصائية، 
التي أنجزتها المندوبية الســـامية للتخطيط 
حول بحث الظرفية لدى الأســـر خلال الفصل 
الثالث من الســـنة الجاريـــة، أن ثلاثة أرباع 
المغاربـــة عاجـــزون عـــن الادخـــار ولا يثقون 
فـــي قدرتهم علـــى الادخار بســـبب تكافؤ 

المداخيل والمصاريف.
وأبـــرزت المندوبيـــة، فـــي هـــذا 
الإطار، أن 77.9 بالمئة من الأُســـر 
المغربية غير قادرة على الإدخار 
في الشـــهور المقبلـــة، في حين 
صرّحت 22.1 بالمئة من الأُســـر 
في المغرب بقدرتها على الإدخار 

خلال الـ12 شهرا المقبلة.
هـــذه  المندوبيـــة  وأرجعـــت 
الأرقـــام إلى تطور الوضعيـــة المالية 
للأســـر المغربية خلال الـ12 شـــهرا الماضية، 
حيث صرحت 31.6 بالمئة من الأســـر بتدهور 

أوضاعها المادية.
وأضافت أن 63 بالمئة من الأُســـر المغربية 
صرّحت بـــأن مداخيلها تغطـــي مصاريفها، 

فيما اســـتنزفت 29.8 بالمئـــة من مدخراتها أو 
لجأت إلى الاقتراض. 

وللتوفيق بين النفقات والمشـــتريات وبين 
من الإفلاس،  المحافظة على كرامـــة ”الجيب“ 
يوصـــي أخصائيو التدبير المالي بتخصيص 
10 إلى 30 بالمئة من الراتب الشـــهري لتفادي 
الأزمـــات الماليـــة التي قـــد تدفع بالفـــرد إلى 
الاقتـــراض، وتحقيـــق البعض مـــن الأهداف 

المنشودة على المدى المتوسط والبعيد.
لكـــن هـــل من خطـــة تمـــد بعمـــر الراتب 
إلـــى آخـــر الشـــهر دون أن تقطعه ســـكاكين 

المصاريـــف والنفقـــات الطارئـــة؟ ينصح 
خبراء التمويل، فـــي هذا الإطار، باتباع 
البعض من الخطوات البســـيطة لتجنّب 
هـــذه الوضعيـــة الصعـــة، مـــن بينهما 

على الخصوص، تنظيم الشـــؤون المالية 
الخاصـــة بالأســـرة، ووضع لائحة 

الصـــارم  والالتـــزام  للتســـوق 
بهـــا، والتمهل قبل اتخاذ قرار 
الشراء والتقليل من استعمال 

بطاقات الائتمان.

موضةترسيخ ثقافة الادخار صمام أمان الأسر ضد الإفلاس والفاقة والعجز

متى تضع القميص 
داخل السروال

} عند ارتداء القميص، هل يتحتّم عليك 
إدخاله في الســـروال أم لا بأس من تركه 
خارجه لطلة أكثر شـــبابية؟ لا يستطيع 
خبيـــر الأزيـــاء برنهارد روتســـل إعطاء 
إجابة قاطعة بالنفي أو الإيجاب. فحتى 
تبـــدو إطلالـــة القميص وهـــو موضوع 
داخل السروال جيدة، يتوقف هذا على 
كل من خامة القميـــص وبنيان الرجل 

ونوع جسده.
إذن، متى ينبغي على الرجل وضع 
يوضح  الســـروال؟  داخل  القميـــص 
روتســـل ”إذا كنت ترتدي سترة 
(بليـــزر) كجزء مـــن إطلالة 
فلا  كاجوال،  شبه  مكتبية 
بد مـــن وضـــع القميص 
ولكن  الســـروال“.  داخل 
العمـــل  مـــكان  خـــارج 
يمكنـــك أن تكـــون أكثر 
حريـــة. ”وإذا كنـــت 
متوجهـــا لحـــدث 
كاجوال بشـــكل أكبر، 
يمكن ارتـــداء قميص 
مصنـــوع من نســـيج 
سروال  على  أكسفورد 
جينز أو تشـــينو… أو 
مربعات  قميص  ارتداء 
علـــى ســـروال قطيفة. 
ويمكنـــك أيضـــا 
بليـــزر  ارتـــداء 

كاجوال فوقه“.
وعن الطول 
للقميص  المثالي 
الـــذي تريد تركه 
السروال،  خارج 
روتســـل  ينصـــح 
بأنه ينبغي أن يصل إلى منتصف 
المؤخـــرة. ”ويمكـــن أن يكون أطول 
قليلا ولكـــن ليس أقصـــر“. غير أن 
الرجال الذين ليسوا نحيفين للغاية 
قد يجدون صعوبة في الوصول إلى 

القميص الصحيح.

الغضب يمكن الانســـان مـــن تعبئة 
مـــوارده النفســـية للقيـــام بأفعـــال 
تصحيحيـــة لســـلوك خاطـــئ وقـــد 
يحقق الانصاف من الشعور بالظلم

◄

75
بالمئة من الأسر 

العربية لا تدخر شيئا 
من مداخيلها الشهرية 
بسبب ارتفاع تكاليف 

الحياة

} ”يلطم لطم شمهودة“.. كثيرا ما سمعت 
هذا المثل في طفولتي رغم أني لم أكن 

أفهم معناه.. ربما لأن القصص الموجعة 
الحقيقية هي التي تجري مثلا فتكون 

عبرة.. وهي التي بالمقابل تحتاج منّا أن 
نخوض تجربة مشابهة أو قريبة من قصة 

المثل لكي نحسّ ونفهم معناه.. على الرغم 
من أنّ الأمثال تضرب ولا تقاس.. لكننا في 

النهاية بحاجة إلى أن نعيش ولو شيئا 
من قصتها.. ولست هنا بصدد الحديث عن 

الأمثال لكنني أحاول فقط أن أقترب من 
التعريف بفكرة ”شمهودة“.

يحكي المثل العراقي قصة امرأة ريفية 
طيبة القلب كانت تدعى شمهودة.. كانت 
تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم.. فهي 

ما إن تسمع بأي خبر حزين أو سعيد 

حتى تهرع إلى أصحاب الشأن لتقف إلى 
جانبهم وتقوم بمساعدتهم ومساندتهم 

بكل طيبة وإخلاص.. حتى إنها كانت تبلي 
بلاء حسنا في المآتم والعزاءات فكانت 
تلطم وتبكي بحرقة كأن الفقيد عزيزها 
أو لكأنها المفجوعة بفقده دون أهله.. 

لكنها لم تكن تجد بالمقابل من يكافئها 
على حسن صنيعها.. فما إن ينتهي اللطم 

ويحين موعد تقديم الطعام حتى تُنسى 
شمهودة.. فلا أحد يهتم بها.. بل وتترك 
لتأكل مع الصغار.. ربما لأنها طيبة ولم 
تكن تطلب مقابلا لما تفعل.. فكان المثل 

”يلطم لطم شمهودة“.. فشمهودة التي 
تلطم مع الكبار وتأكل مع الصغار أصبحت 

مثلا لمن يقع عليه الظلم والغبن ومن لا 
يجازيه الآخرون إلا بالإهمال وبنكران 
الجميل.. أو لمن يكدّ ويتعب ولا يلقى 

جزاء على عمله.
وثمة مثل آخر قريب منه جدا.. شائع 
في جنوب العراق.. وهو ”لطم إهريجة“.. 

وإهريجة هذه كانت تلطم عند أهل 
العزاء وتتعشى في بيتها.. لأنها ربما 

كانت تنتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة 
أو هامشية غير جديرة بالاهتمام مثل 

سواها.. فهي لا تجد من يقدّم لها الطعام 
ويهتم بها بعد أن تقدّم واجب المواساة.. 

فتعود إلى بيتها خائبة تأكل ما تجده 
أمامها من بقايا بدل أن يكافئها أصحاب 

المصاب على مواساتها بالشكر 
والعرفان.

وكثيرة هي الحالات التي تذكرنا 
بإحساس شمهودة بالغبن والظلم.. مثل 

إحساس الموظف المتفاني في عمله الذي 
يكافئ المدير سواه من غير المستحقين.. 

أو إحساس الصديق المخلص الذي يساند 
صديقه ولا يجد في الشدة من يسانده.. أو 

إحساس العاشق أو العاشقة التي تمنح 
قلبها وروحها لمعشوق تتفانى في حبه 

ولا تلقى منه في النهاية غير الجحود 
والغدر.

وقد يحيلنا المثل إلى ما 
هو أدهى.. مثل شعب كريم 

سخي اعتاد أن يجزل العطاء 
للغير.. واعتاد احتضان جيرانه 

وإخوته ومساندتهم والوقوف 
معهم في السراء والضراء.. لكنه 
ما إن مرّ بأزمة أو ظرف صعب.. 

حتى وجد نفسه وحيدا وقد 
تخلى عنه الأخ قبل الصديق.. 

وإذا بمن كان يأكل من زاده 
ويشرب من نهريه يشيح بوجهه 

عنه ويلفيه وحيدا..
ولن ازيد هنا بسوى القول: 

إن كريم النفس والقلب لا ينتظر 
جزاءً أو شكرا من أحد.. وربما 

كانت شمهودة غير مبالية بحيف 
أو غبن.. لكننا جميعا نملك أن ننصف 
شمهودة.. وأن نتحذر أيضا فلا نسمح 

للآخر أن ”يشمهدنا“ بأن يستخفّ بعطائنا 
ومحبتنا..!

متى ستنصف {شمهودة}؟
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق
ي ر ر

ُُ

ب ر ر ب
قطعه ســـكاكين

ئـــة؟ ينصح 
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ع ب ب بر
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رم 
ر 

ي ب ب إج
تبـــدو إطلالـــة القميص
داخل السروال جيدة

كل من خامة القميـــص
ونوع جسده.

إذن، متى ينبغي
ال داخل  القميـــص 
روتســـل ”إذا
(بليـــزر) ك
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خـــارج
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بأنه ينبغي أن ي
”ويمكـ المؤخـــرة.
قليلا ولكـــن ليس
الرجال الذين ليس
قد يجدون صعوبة
القميص الصحيح.
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رياضة

} لنــدن - قـــرر العـــداء البريطانـــي مـــو فرح 
الانفصال عن مدربه الأميركي ألبرتو ســـالازار 
الـــذي عمل معه لفترة طويلة، مؤكدا أن ســـبب 
هـــذه الخطوة هـــو عودته للإقامة فـــي المملكة 
المتحـــدة، وليـــس مزاعـــم المنشـــطات المحيطة 
بالمـــدرب. وقـــال فـــرح (34 عاما)، حامـــل أربع 
ذهبيـــات أولمبية فـــي ســـباقي 5 آلاف متر و10 
آلاف متر، في تصريحات صحافية إنه ســـيضع 
حدا لتعاونه مع ســـالازار بسبب عزمه العودة 

للإقامة مجددا في المملكة المتحدة.

وكان العـــدّاء المولود فـــي الصومال قد بدأ 
التعاون مع ســـالازار في 2011 وأحرز في العام 
نفســـه لقبه العالمي الأول في سباق 5 آلاف متر 
في بطولـــة العالم التي أقيمت في مدينة دايغو 
الكورية الجنوبية. إلا أن برنامج التدريب الذي 
ينفذه ســـالازار، كان محل تدقيـــق ومتابعة من 
الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات. وفي 
تقرير مســـرب هـــذه الســـنة رجحـــت الوكالة 
أن يكـــون ســـالازار (59 عاما) قد خـــرق قواعد 

المنشطات وهي تهم نفاها المدرب بشدة.

رهن التحقيقات

يخضع سالازار حاليا لتحقيقات من جانب 
الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحـــة المنشـــطات بعد 
الادعاءات التي نشرها برنامج ”بانوراما“ الذي 
يبثه تلفزيـــون هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.
بي.ســـي)، حول اســـتخدام مواد محظورة في 
المقر التدريبي الخاص به في الولايات المتحدة. 
ونفـــى كلّ من فرح وســـالازار وجود أيّ انتهاك 

لقوانين مكافحة المنشطات.
وكانـــت صحيفـــة صنداي تايمـــز قد ذكرت 
أن ســـالازار اســـتخدم مواد محفـــزة محظورة 
لتحسين أداء متسابقيه، وأكدت أن مصدرها في 

ذلك حصولها على تســـريب لتقرير من الوكالة 
الأميركية لمكافحة المنشطات. لكن فرح نوّه ”كما 
أقـــول دائما أنا أؤمن بشـــدة بضـــرورة وجود 
رياضـــة نظيفة، وأؤمن بشـــدة أن أيّ شـــخص 
خالف اللوائـــح يجب أن يعاقب“. وأضاف ”إذا 
اجتاز ألبرتو الخط، فإن ذلك ســـيؤثر عليّ، لكن 

وكالة مكافحة المنشطات لم تتهمه بأيّ شيء“.
وقال فرح إنه لن يوقف التعاون مع سالازار 
ومقر التدريب الذي يشـــرف عليه في أوريغون 
الأميركيـــة ”بســـبب مزاعـــم التنشـــط (…) هذا 
الوضـــع مســـتمر منـــذ نحو عامـــين، ولو كنت 
أعتزم الرحيل بســـببه لقمت بذلـــك منذ فترة“. 
وأضـــاف ”قلت دائمـــا إنني مؤمـــن بالرياضة 
النظيفة وأعتقد بأنه تجب معاقبة كل من يخرق 
القواعد“، مشـــيرا إلى أن الوكالة الأميركية ”لم 
تتهم (ســـالازار) بشـــيء. ولو كانت تســـاورني 
شـــكوك بشـــأن ألبرتو، لما كنت قـــد وقفت إلى 

جانبه طوال هذا الوقت“.
وأنهـــى فرح هـــذا الصيـــف المشـــاركة في 
ســـباقات المضمـــار، وســـينتقل إلى ســـباقات 
الطرق لا ســـيما منهـــا الماراثون، مشـــيرا إلى 
أن الافتراق عن ســـالازار سببه ”ببساطة أنني 

وعائلتي ســـنعود للإقامة فـــي لندن“. وأضاف 
”كلنا أحببنـــا تمضية الصيف هنـــا (في لندن) 
وتانيا (زوجته) وأنـــا أدركنا كم نفتقد تمضية 
الوقت مع العائلة والأصدقاء، والأولاد سعيدون 
هنـــا أيضا“. وتابع ”نريد للأولاد أن يكبروا في 
المملكـــة المتحدة. هذا هو الأمر الصحيح للقيام 
به“، مشـــيرا إلى أنه ”لن يكون ممكنا“ مواصلة 
التعـــاون مع ســـالازار بعد عودتـــه للإقامة في 

بلاده.

أهمية الإنجازات

أكـــد فـــرح في حديـــث ســـابق أن إنجازاته 
تتحدث عن نفســـها. وتابـــع ”التاريخ لا يكذب، 
الـــكل فخور بي، الحقيقة أننـــي أعمل باجتهاد 
فيمـــا أفعلـــه وأحققـــه بالعمـــل الجـــاد، أضع 
كل شـــيء على المحـــك عاما بعد عـــام، وأحقق 
إنجازات لبلادي ولجميع الناس هنا“. وأشـــار 
العـــداء البريطاني ”ســـأواصل القتال والعمل 
لأجعـــل بلادي فخـــورة بي، أنا فخـــور بكوني 
بريطانيا وأرتدي ملابـــس الفريق البريطاني، 

وأفعل ذلك من أجل بلادي“.

حيرة كبيرة

البريطاني فرح يتخلى عن خدمات مدربه سالازار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وافقت لجنة الاستئناف بدوري 
المحترفين الإماراتي قبول استئناف 

ناديي العين وبني ياس ومنحهما 
الترخيص. وأصبح من حق العين 

المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا 
للنسخة المقبلة بديلا لنادي شباب 

الأهلي دبي الذي لم يحصل على 
الرخصة.

◄ بدأ المنتخب التونسي، مساء 
الاثنين، مرحلته التحضيرية الثانية 
بمدينة طبرقة بمشاركة 25 لاعبا في 

إطار الاستعداد لمواجهة ليبيا المقررة 
يوم الـ11 من نوفمبر، على ملعب 

رادس في ختام التصفيات المؤهلة 
للمونديال.

◄ قررت إدارة النادي الصفاقسي 
صرف النظر عن التعاقد مع المدرب 

برتران مارشان. وبعد عديد الجلسات 
التي جمعت رئيس الصفاقسي 

المنصف خماخم بالمدرب الفرنسي 
تقرر التوجه نحو مدرب آخر لم يكشف 

عنه بعد.

◄ أعلن الجهاز الفني للمنتخب 
المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور 

كوبر استدعاء محمود عبدالرازق 
شيكابالا، لاعب الرائد السعودي بشكل 

رسمي لمعسكر المنتخب المقبل. 
ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا 

استعدادا لمواجهة غانا.

◄ قررت لجنة الانضباط بالاتحاد 
الآسيوي تغريم فريقي أهلي جدة 
والهلال السعوديين بسبب بعض 

الأحداث التي صاحبت مباريات 
الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال. 

ويستضيف الهلال، نظيره أوراوا ريد 
دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي 

دوري الأبطال.

باختصار

رابح ماجر يعيد شاوشي وجابو لصفوف منتخب الجزائر
[ استبعاد مفاجئ لمبولحي وفيغولي من قائمة المحاربين

} الجزائــر- ضمت القائمة التي كشـــف عنها 
رابـــح ماجـــر المديـــر الفنـــي الجديـــد لمنتخب 
الجزائر لكرة القدم ونشرها الاتحاد الجزائري 
فـــي موقعـــه الرســـمي مفاجآت عديـــدة أهمها 
اســـتبعاد وهاب رايس مبولحـــي حارس نادي 
رين الفرنسي لأول مرة منذ انضمامه للمنتخب 
عام 2010، إلى جانب سفيان فيغولي لاعب قلعة 
ســـراي التركي الـــذي انتقد بعـــض زملائه في 
المنتخب قبل المباراة التي خســـرها “ الخضر“ 
أمـــام الكاميرون 0-2 في الجولة الخامســـة من 

تصفيات المونديال.
فـــي المقابـــل أعاد ماجـــر فوزي شاوشـــي 
حارس نادي مولودية الجزائر بعد 5 ســـنوات 
مـــن الغياب، وكذلك عبدالمؤمن جابو نجم نادي 
وفاق ســـطيف الغائب عن ”محاربي الصحراء“ 
منذ نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2015. كما تم 
توجيـــه الدعوة مجددا لكل من هواري فرحاني 
مدافع شبيبة القبائل ومحمد خثير زيتي مدافع 
نادي وفاق ســـطيف وبغداد بونجـــاح مهاجم 
نـــادي الســـد القطري. أمـــا أيـــوب عبداللاوي 
مدافـــع اتحاد الجزائر فيســـتعد لظهوره الأول 
مع المنتخب. وشملت القائمة اسم كارل مجاني 
الـــذي كان أعلن في وقت ســـابق اعتزاله اللعب 
الدولي. وكما كان متوقعا وضع ماجر الثقة في 
كل من رياض محرز وإســـلام ســـليماني لاعبي 
ليستر الإنكليزي، ونبيل بن طالب لاعب شالكه 
الألماني، وهذا الثلاثي كان قد تم استبعاده من 
المواجهـــة الأخيـــرة أمام الكاميـــرون بقرار من 
الإسباني لوكاس ألكاراز المدير الفني السابق.

ويدخـــل المنتخب الجزائـــري الاثنين المقبل 
فـــي معســـكر إعـــدادي بالمركز التقني ســـيدي 
موســـى التابع لاتحاد الكرة اســـتعدادا لملاقاة 
نيجيريـــا يـــوم 10 نوفمبر على ملعب الشـــهيد 
محمـــد حمـــلاوي بمدينـــة قســـنطينة شـــرقي 
الجزائر لحســـاب الجولة السادســـة والأخيرة 
من تصفيات المونديال، ثم المواجهة الودية أمام 
أفريقيا الوسطى يوم 14 من نفس الشهر بملعب 
الخامس من يوليو في العاصمة الجزائر. يشار 
إلـــى أن الجزائر خرجت من ســـباق التأهل إلى 
المونديال مبكـــرا حيث تتذيل المجموعة الثانية 
بنقطة واحدة، فيما تحتل نيجيريا التي حجزت 

بطاقة التأهل المركز الأول ولها 13 نقطة.

مـــن جهتـــه ســـيخوض منتخـــب أفريقيـــا 
الوســـطى معســـكره الإعدادي بمدينة سطيف 
الجزائرية تحت قيادة مدربه السويسري راؤول 
ســـافوي من أجل الإعـــداد لتصفيات كأس أمم 
أفريقيا 2019، حيث من المنتظر أن يواجه نادي 
وفاق سطيف وديا. وسيكون لقاء نيجيريا أول 
اختبـــار حقيقي للمدرب رابـــح ماجر مع كتيبة 
الخضر. ولـــم يحظ ماجر بترحيب واســـع من 
طرف الجماهيـــر الجزائرية عقب تعيينه مدربا 
جديـــدا للمنتخـــب الأول فهنـــاك من يـــرى أن 
المنتخب ســـيعود إلى عهد الســـنوات العجاف 

معـــه وأن قيادته للمنتخب تعتبـــر مغامرة من 
طرف خيرالدين زطشـــي رئيس اتحاد الكرة أو 

الذين فرضوه عليه.
على الرغم مـــن أن المدرب الجديد للمنتخب 
الجزائري رابح ماجـــر أكد في مؤتمر صحافي 
أنـــه لن يحـــدث ثـــورة فـــي المنتخـــب، إلا أنه 
ســـيعاني بعـــد هذا القـــرار. وســـيواجه ماجر 
بذلـــك أزمة كبيرة حيـــث أن المنتخب به العديد 
مـــن التكتلات التي ســـتقف عائقا أمـــام إتمام 
مشروعه. وســـيكون على المدرب استبعاد مزيد 
من اللاعبين لكسر تلك التكتلات والحفاظ على 

وحدة المنتخب. من ناحيـــة أخرى دخل ماجر 
في حرب تصريحات من قبل مع اللاعب سفيان 
فيغولي، ولم يفوت ماجر فرصة إلا وانتقد فيها 
فيغولـــي، مما دفـــع الأخير للرد بعنـــف، قائلا 
”نحن أحســـن جيل، وحطّمنا رقمكم القياســـي، 

وأنت مهتم بانتقادنا في القنوات فقط“.
وهـــو الـــذي كان يطالـــب بمنـــح الفرصـــة 
للاعبين المحليين. وستكون اختيارات ماجر من 
الـــدوري المحلي دون احتكاك حقيقي باللاعبين 
وهو ما ســـيؤثر بالطبع علـــى هوية العناصر 

التي سيقع عليها الاختيار.

ــــــي الجديد  ــــــن رابح ماجــــــر المدير الفن أعل
لمنتخب الجزائر لكرة القدم عن قائمة تضم 
ــــــا بينهم 7 ينشــــــطون في الدوري  23 لاعب
المحلي اســــــتعدادا لمواجهــــــة نيجيريا في 
العاشــــــر من نوفمبر في الجولة الختامية 
ــــــة لنهائيات كأس  ــــــات المؤهل مــــــن التصفي
العالم 2018 بروسيا والمواجهة الودية أمام 

أفريقيا الوسطى المقررة بعد أسبوعين.

«الهـــلال فريـــق كبير وأي شـــخص يعمل فيه يواجـــه ضغطا كبيرا لتحقيـــق البطولات، فريقي 

يملك لاعبين باحترافية عالية ومتعطشين لحصد البطولات دائما}.

رامون دياز
المدير الفني للهلال السعودي

«لن نتأثر بالغيابات لأننا نؤســـس نهج الوداد على مبدأ الأداء الجماعي وليس بالأفراد. درســـت 

المنافس خلال مواجهة الذهاب وأملك أكثر من تصور يمكننا أن نخوض به مباراة الإياب}.

الحسين عموتة
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

عودة واختفاء

سالازار يخضع حاليا لتحقيقات من 

جانب الوكالـــة الأميركية لمكافحة 

المنشـــطات وهي تهم ينفيها فرح 

ومدربه بشدة

◄

◄ عاد المنتخب التونسي للكرة الطائرة 
إلى تونس قادما من القاهرة بعدما حقق 

لقب بطولة أمم أفريقيا إثر الفوز في 
الدور النهائي على المنتخب المصري. 

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 9 ألقاب 
متصدرا قائمة الفرق الأكثر فوزا بالبطولة. 

وحضر كاتب الدولة للرياضة التونسية 
وممثل وزارة الرياضة عماد 

الجبري لاستقبال أبطال 
أفريقيا، وتحدث 
مع المدير الفني 

الإيطالي 
أنطونيو 

جاكوب ورئيس 
الاتحاد التونسي 

للكرة الطائرة فراس 
الفالح.

◄ قدم كايري إيرفينغ أفضل مبارياته مع 
فريقه الجديد بوسطن سيلتيكس وقاده 

للانتصار 108-94 على سان أنطونيو 
سبيرز في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وسجل إيرفينغ لاعب كليفلاند 
كافاليرز السابق 24 نقطة 
ومرر ست كرات حاسمة 

ليحقق سيلتيكس انتصاره 
الخامس على التوالي. 

وأنهى سيلتيكس بذلك 
سلسلة من 11 فوزا 
متتاليا لسبيرز في 
مواجهات الفريقين 

بينما كان الفوز 
الأخير لبوسطن في 
2011. وهذه الهزيمة 

الثالثة على التوالي 
لسبيرز خارج أرضه.

◄ أصبحت سيسيلا تروكو أول امرأة 
تعمل كحكم مساعد في مباراة بدوري 
الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم. 

وشاركت تروكو (29 عاما) في إدارة 
المباراة التي جمعت بين ديفنسا 

خوستيسيا وأوليمبو 
ضمن منافسات المرحلة 

السابعة من مسابقة 
الدوري الأرجنتيني. 

وسيسيلا تروكو 
هي شقيقة 

سيلفيو تروكو 
وهو أحد حكام 
الدرجة الأولى، 

وبدأت مشوارها 
مع التحكيم في 

دوري الدرجة 
الثانية ودوريات 

المقاطعات 
بالأرجنتين. 
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} ملبورن- قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
تأجيل اجتماع عاجل لجمعيته العمومية كان 
يأمل أن ينهي النزاع على السلطة بين الأندية 
والمســـؤولين والتصدّي لخطـــر تولّي الاتحاد 
الدولي (الفيفـــا) إدارة اللعبة في البلاد. ودعا 
ســـتيفن لوي رئيس الاتحاد الأســـترالي لكرة 
القـــدم إلى الاجتماع العاجل الأربعاء على أمل 
إقرار النموذج الذي يفضله الاتحاد لتشـــكيل 
الجمعيـــة العموميـــة التـــي تنتخـــب أعضاء 
مجلسه التنفيذي رغم معارضة قوية من ملاك 

أندية دوري المحترفين الأسترالي واللاعبين.
لكن الاتحاد الأســـترالي قال فـــي بيان إنه 
وافـــق علـــى تأجيل الاجتمـــاع إلى الــــ27 من 
نوفمبـــر بعد طلبات من أعضاء مجلس الإدارة 
”للســـماح بالمزيـــد مـــن التشـــاور بـــين جميع 
أصحـــاب المصالح“. وســـيعقد الاجتماع الآن 
قبـــل ثلاثة أيام فقط من الموعـــد النهائي الذي 
حدده الفيفـــا لوضع نظام ديمقراطي أشـــمل 
لانتخـــاب أعضاء المجلس التنفيـــذي. وإذا لم 
يتم التوصل لحل بحلول الـ30 من نوفمبر قال 
الاتحاد الدولي إنه سيعين لجنة لتولي شؤون 

اللعبة في أستراليا.
وحاول وفد مشـــترك مـــن الفيفا والاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم إنهاء الجمود في أغسطس 
الماضي فـــي محادثات جرت بأســـتراليا لكنه 

فشل في التوسط في اتفاق بين الجانبين. 
ويتركـــز النزاع علـــى عضويـــة الجمعية 
العموميـــة التي تضـــم ممثلين عـــن الولايات 
الأســـترالية التســـع لكن يوجـــد حاليا ممثل 
واحد فقط لكل الأندية العشـــرة المنافســـة في 
دوري المحترفين ولا يوجد ممثل عن اللاعبين.

وترغـــب الأنديـــة، التي تقول إنهـــا تدر 80 
بالمئـــة من دخل كـــرة القدم في أســـتراليا، في 
الحصول على خمســـة مقاعد علـــى الأقل لكن 
الاتحاد الأســـترالي عـــرض أربعة فقط بجانب 
مقعد واحد لاتحاد اللاعبين وآخر لتمثيل كرة 
القدم النســـائية في جمعية عمومية موســـعة 
تضم 15 عضوا. ويأتـــي تأجيل الاجتماع بعد 
أن ذكـــرت تقارير صحافيـــة الثلاثاء أن اتحاد 
كرة القدم في ولايـــة فيكتوريا رفض النموذج 
المقتـــرح مـــن الاتحـــاد الأســـترالي وطلب من 

مجلس الإدارة إلغاء الاجتماع.

الاتحاد الأسترالي متخوف 

من اقتراب تدخل الفيفا

متفرقات

شاوشـــي  فـــوزي  المرمــى:  حراســة  في   •
(مولوديـــة الجزائـــر)، عبدالقـــادر صالحي 
(شـــباب بلوزداد)، شـــمس الديـــن رحماني 

(شباب قسنطينة).

زيتـــي  خثيـــر  محمـــد  الدفــاع:  خــط  في   •
(وفاق سطيف)، يوســـف عطال ( كورتريه)، 
فـــوزي غـــلام (نابولـــي)، هـــواري فرحاني 

(شـــبيبة القبائـــل)، عيســـى مانـــدي (ريال 
بيتيـــس)، كادامـــورو الياســـين بـــن طيبـــة 
( نيـــم)، رامـــي بن ســـبعيني (ريـــن)، أيوب 
عبدالـــلاوي (اتحاد الجزائـــر)، كارل مجاني 

(سيفاس سبور)

• في خــط الوســط: عبدالـــرؤوف بـــن غيت 
(اتحـــاد الجزائر)، نبيل بن طالب (شـــالكه)، 

إسماعيل بناصر (إمبولي)، ياسين براهيمي 
(بورتو)، عبدالمؤمن جابو(وفاق سطيف)

• في خــط الهجــوم: رياض محرز وإســـلام 
ســـليماني (ليســـتر)، زيـــن الديـــن فرحات 
(لوهافـــر)، بغداد بونجاح (الســـد)، العربي 
هلال سوداني (دينامو زغرب)، سفيان هني 

(إندرلخت)

قائمة منتخب الجزائر



} برلــين - اعترف يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني، قبل أكثر من ســـبعة أشـــهر 
على انطـــلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 
لكـــرة القدم في روســـيا، بأن تركيـــزه بالكامل 
ينصـــبّ علـــى الاســـتعداد لمشـــاركة فريقه في 

البطولة. 
وبعد تأهل المانشـــافت رســـميا للمونديال 
الروسي سيســـعى المنتخب الألماني إلى الدفاع 
عـــن اللقب العالمـــي الذي أحرزه فـــي عام 2014 
بالبرازيـــل. ويســـتطيع لوف البدء فـــي إعداد 
فريقه بقوة للدفـــاع عن اللقب العالمي من خلال 
مباراتين وديتين يخوضهما الفريق في نوفمبر 
المقبـــل. وقال لـــوف، في تصريحـــات صحافية 
مطلع هذا الأســـبوع ”لا أفكر في أي شيء آخر 

خلاف كأس العالم“.
وتـــدور منافســـة شرســـة بـــين العديد من 
اللاعبـــين الألمـــان على حجـــز مكان فـــي قائمة 
الفريق بالنهائيات التي تســـتضيفها روســـيا 
منتصف العام المقبل والتي سيواجه المانشافت 
خلالها منافســـة قويـــة للغاية علـــى اللقب في 
ظل تميـــز العديد من المنتخبـــات التي حجزت 

مقاعدهـــا للنهائيـــات وفي مقدمتهـــا المنتخب 
البرازيلـــي الـــذي كان أول المتأهلين للمونديال 

الروسي عبر التصفيات.
وقـــال لـــوف ”اســـتعاد المنتخـــب البرازيل 
توازنـــه بعد الهزيمة 1-7 (التـــي مني بها أمام 
نظيـــره الألمانـــي في المربـــع الذهبـــي لمونديال 
2014) وأصبـــح جيدا بشـــكل هائـــل الآن“. كما 
يرى لـــوف (57 عاما) أن منتخبـــات الأرجنتين 
وإســـبانيا وإنكلترا وفرنسا ســـتكون مرشحة 
بقوة للمنافســـة على اللقب في المونديال الذي 
تقام فعالياته من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018. 
وأوضح لـــوف ”ســـتكون بطولـــة كأس العالم 
صعبـــة بشـــكل لا يمكن تخيلـــه… علينا خوض 

البطولـــة بفريـــق قـــوي“. وتابع المديـــر الفني 
للمنتخب الألماني أن كل لاعب بالفريق يجب أن 
يكون ”في قمة مســـتواه طوال الوقت“ إذا أراد 
المانشـــافت الدفاع عن لقبه. ولهذا، يضع لوف 
معايير عالية لاختيار عناصـــر القائمة خاصة 
بعدمـــا فاز الفريق بلقب كأس القارات 2017 في 
روســـيا بفريق يعتمد بشكل كبير على الوجوه 
الجديدة وعناصر الصف الثاني وهو ما يجعل 
البدائل متوفرة لـــدى لوف أكثر مما يتمناه أي 
مدرب آخر. وقال لوف ”أنتظر منهم العمل على 
إعداد أنفســـهم بشـــكل مكثف واحترافي خلال 

تدريباتهم اليومية“.
ويحل المنتخب الألمانـــي ضيفا على نظيره 
الإنكليـــزي بملعـــب ”ويمبلـــي“ الشـــهير فـــي 
العاصمـــة لنـــدن في العاشـــر مـــن نوفمبر ثم 
يســـتضيف المنتخب الفرنسي في كولن بعدها 
بأربعـــة أيام فقط. ويختـــار لوف عناصر قائمة 
المانشـــافت للمباراتين خلال الأسبوع الحالي. 
وينتظـــر أن يســـتثني مانويل نيويـــر حارس 
مرمـــى بايـــرن ميونيـــخ الألماني مـــن المعايير 
القاســـية التـــي حددها لوف لاختيـــار عناصر 
المنتخـــب حيث يتوقع أن يمنـــح لوف الحارس 
العمـــلاق المزيد من الوقت للتعافي من الإصابة 

التي تعرض لها بكسر في القدم.
ومن ناحية أخـــرى بينّ لوف قائلا ”إذا عاد 
مانويل للملاعب في ينايـــر أو فبراير المقبلين، 
ســـتكون أمامـــه أربعـــة أو خمســـة أشـــهر… 
سيســـتطيع اســـتعادة لياقتـــه. إنه ببســـاطة 
الحارس الأفضل في العالم وقد لعب دورا بارزا 
في كل المباريات التي خاضها“. ولكن فيما تبدو 
بعض المراكز بعيدة عن دائرة التغييرات، حيث 
لا تـــزال محجوزة لبعض العناصر التي فازت مع 
الفريق بلقب المونديال الروســـي، يرفض لوف 

اعتبار أيّ شيء مضمونا.
وواصـــل لـــوف ”يجـــب أن نتخذ قـــرارات 
صعبـــة… كنا نريد وجود منافســـة على المراكز 
المختلفـــة في صفوف الفريـــق، ولا يمكننا الآن 
الإعـــلان عـــن شـــكوانا. نريد لاعبين مـــن طراز 
عالمي“. ويرتبط لوف مع المانشـــافت بعقد حتى 
2020، ويحظى هذا المـــدرب بخبرة هائلة حيث 
قـــاد الفريق للنهائيات في جميع البطولات منذ 
أن تولى مســـؤولية المانشـــافت في 2008 خلفا 

لمواطنه يورغن كلينسمان.

هوتســـبر  توتنهـــام  يســـتضيف   - لنــدن   {
الإنكليزي، حامل اللقب ريال مدريد الإســـباني 
في أبـــرز مباريـــات الأربعـــاء ضمـــن الجولة 
الرابعة لدور مجموعـــات دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، مع ســـعي كل منهما إلى التحســـن 
بعد الخســـارة محليا، وضمـــان أولى بطاقتي 

التأهل عن المجموعة الثامنة. 
ويتســـاوى الفريقان فـــي النقاط والأهداف 
في صدارة المجموعة، كما أن المواجهة بينهما 
على ملعب ســـانتياغو برنابيو قبل أسبوعين 
انتهـــت بالتعـــادل (1-1). وســـتكون المبـــاراة 
علـــى ملعب ويمبلي في لنـــدن، فرصة متجددة 

لتفضيل أحدهما على الآخر.
وضمـــن توتنهـــام والريال إلى حـــد كبير 
بطاقتي التأهل عن المجموعة، إذ في رصيد كل 
منهما سبع نقاط، وبفارق ست نقاط عن كل من 
بوروســـيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا 
القبرصـــي، قبل ثلاث جولات مـــن نهاية الدور 
الأول. إلا أن الناديـــين الإنكليزي والإســـباني 
يأملان في تصدر المجموعة، ســـعيا للحصول 

على موقع أفضل في الدور الثاني.
وســـيدخل الفريقان مبـــاراة الأربعاء على 
خلفية خســـارتين محليا: توتنهام السبت أمام 
مانشستر يونايتد (0-1) في غياب أبرز هدافيه 
الدولـــي الإنكليزي هاري كايـــن، والريال أمام 
مضيفه جيرونا الأحـــد (1-2)، ما جعله يبتعد 
بفارق ثماني نقاط عن متصدر الترتيب غريمه 

برشلونة. 

سيكون المضيف توتنهام أمام اختبار الفوز 
علـــى ريال بعد فشـــله في ذلك فـــي المواجهات 
الخمس الماضية بينهما، وسط ترقب من مدربه 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينيو لمعرفة ما 
إذا كان كايـــن الذي ســـجل ثمانيـــة أهداف في 
الدوري الإنكليزي وخمســـة في دوري الأبطال 

هذا الموسم، قادرا على المشاركة.
ويتســـاوى كاين في صدارة ترتيب هدافي 
دوري الأبطـــال هـــذا الموســـم مـــع نجـــم ريال 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو الذي يعاني 
من عقم تهديفـــي في الدوري المحلي، إذ اكتفى 

بتســـجيل هدف واحد في عشر مباريات. وقال 
بوكيتينيـــو بعد المباراة ضد يونايتد الســـبت 
”أشـــعر بخيبة أمل لأن المبـــاراة كانت متكافئة 
والأداء كان جيـــدا (…) الأمـــر مؤلـــم لكن علينا 
المضـــي قدمـــا، والأربعاء لدينا مبـــاراة أخرى 

كبيرة“.
وأضـــاف ”كرة القـــدم ترتبـــط بالتفاصيل 
الصغيـــرة، وعندما تكـــون المبـــاراة متكافئة، 
يمكن للأمور الصغيرة أن تغير كل شـــيء. هذه 
هـــي كرة القـــدم وعلينا أن نتقبلهـــا (…) علينا 
أن نتعلم ونحاول التحســـن“. ويبدو التحسن 
سمة مشتركة بين الفريقين، إذ قال لاعب وسط 
الريـــال البرازيلي كاســـيميرو ”علينـــا اللعب 
بشكل أفضل وبذل جهد أكبر (…) مدريد مطالب 
دائما بالفوز“، علما أن النادي الملكي لم يسبق 
لـــه أن أحرز اللقـــب المحلي بعدمـــا تأخر بهذا 

الفارق عن متصدر ترتيب الدوري.

دورتموند ليس في أزمة

في المجموعة نفسها، يستضيف بوروسيا 
دورتموند الألماني أبويل نيقوســـيا القبرصي 
بعـــد نهاية أســـبوع ســـيئة محليا، فقـــد فيها 
صـــدارة ترتيب بطولـــة ألمانيا لصالـــح بايرن 
ميونيخ، بخســـارته 2-4 الســـبت أمام مضيفه 
هانوفر، وهـــي الثانية له هذا الموســـم. وعلى 
صعيـــد دوري الأبطال، يجد دورتموند نفســـه 
أمام فرصة جدية بالخروج من دور المجموعات 
للمسابقة التي بلغ مباراتها النهائية عام 2013. 
وعلى الرغم من أن الفريق اكتفى بتحقيق فوز 
واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف 
المســـابقات، إلا أن مدربه الهولندي بيتر بوس 

يشدد على أن النادي لا يمر بأزمة.
وقـــال ”لم تكـــن ثمة أزمـــة، ولا توجد أزمة 
حاليا. هانوفر كان شرسا أكثر منا“، وذلك بعد 
الخســـارة في الدوري المحلي الســـبت، والتي 
يضـــاف إليها واقع أبـــرز هدافيـــه، الغابوني 
بيار-إيمريـــك أوباميانـــغ، حيـــث فشـــل فـــي 
التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة محليا.

ووجهـــت الصحـــف الألمانيـــة الانتقاد إلى 
خطـــة بوس فـــي الملعـــب، والتـــي تعتمد على 
مبـــدأ 4-1-4-1، وهي انتقـــادات رفضها المدير 
الرياضي للنادي ميكايل تســـورك الذي اعتبر 
أن ”الأســـئلة المطروحة حول الخطة هي حجة. 
الأمر يتعلـــق بالتفوق في التحديات ومواجهة 
الخصم بطريقة تضمن الحصول على الفرصة 

الثانية، وهو ما نفتقده حاليا“. 

ويحتـــاج دورتمونـــد وأبويـــل إلـــى الفوز 
للإبقـــاء على الفـــرص الضئيلة ببلـــوغ الدور 
الثانـــي، علما أنهما تعـــادلا (1-1) في المباراة 
السابقة، بينما خســـر كل منهما أمام توتنهام 

وريال في الجولتين الأوليين.
وفـــي مباريات أخرى، يســـتضيف نابولي 
متصـــدر ترتيب الدوري الإيطالي، مانشســـتر 
ســـيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، في 
مباراة يأمل فيها المضيف تحســـين موقعه في 
المجموعـــة الأوروبيـــة السادســـة، حيث يحتل 
حاليـــا المركز الثالث برصيد ثـــلاث نقاط فقط. 
ويتصدر ســـيتي المجموعة برصيد تسع نقاط 
مـــن ثلاثة انتصـــارات، بينما يتمتع شـــاختار 
دونيتســـك الأوكراني بأفضليـــة المركز الثاني 

بست نقاط.

قوة هجومية

يعوّل نابولي على قوته الهجومية الضاربة 
التي ســـجلت حتى الآن 32 هدفا في 11 مباراة 
فـــي الدوري المحلـــي، إلا أنها اكتفـــت أوروبيا 
بخمســـة أهداف في ثـــلاث مباريـــات. ويأمل 

نابولي في الاســـتفادة من عودته إلى الصدارة 
محليـــا الأحد بفوز مريح على ساســـولو 1-3، 
لتحقيـــق الفوز على ســـيتي الـــذي تغلب عليه 

بنتيجة 2-1 قبل أسبوعين.
أمـــا الفريـــق الإنكليـــزي، فيدخـــل المباراة 
مرتاحـــا ولا ســـيما في الـــدوري المحلي حيث 
يبتعد بفارق خمـــس نقاط عن غريمه يونايتد. 
ويحتاج ســـيتي إلـــى نقطة واحـــدة من ملعب 
نابولـــي لضمـــان بلوغ الـــدور الثانـــي. وفي 
المباراة الثانيـــة من هذه المجموعة، يســـتقبل 
شـــاختار دونيتســـك الثانـــي برصيـــد 6 نقاط 
فيينـــورد روتردام الهولنـــدي، الأخير من دون 

نقاط.
وفي المجموعة السابعة، يقترب بشيكتاش 
التركي من ضمان التأهل للدور الثاني، عندما 
يســـتضيف الأربعـــاء موناكـــو بطل فرنســـا. 
ويتصدر الفريق التركي المجموعة برصيد تسع 
نقـــاط من ثلاث مباريات، ويبتعد بفارق خمس 
نقاط عن لايبزيغ الألماني الذي يحل ضيفا على 
بورتـــو البرتغالـــي الثالث (برصيـــد 3 نقاط). 
وبـــات موناكو الذي أقصي مـــن نصف نهائي 
الموســـم الماضي على يد يوفنتـــوس الإيطالي، 

خارج المنافســـة عمليا في هـــذه المجموعة، إذ 
يحتـــل المركز الأخير مع نقطـــة واحدة فقط من 

خسارتين وتعادل.
وتحظى مبـــاراة لايبزيغ وبورتـــو بأهمية 
لاحتلال المركز الثاني، إذ يحتله الفريق الألماني 
حاليا (4 نقاط) بفارق نقطة واحدة عن بورتو. 
وأصبـــح بمقـــدور نـــادي لايبزيغ الاســـتعانة 
بخدمات لاعب وسطه الغيني نابي كيتا. وكان 
كيتا يعانـــي منذ مطلع الأســـبوع الجاري من 
إصابة عضليـــة بعد أن تلقى ضربـــة في ربلة 
الســـاق خلال المباراة التي خسرها فريقه 2-0 
أمـــام بايرن ميونيخ، بيـــد أن اللاعب الأفريقي 
تعافى ســـريعا وشـــارك الثلاثاء في تدريبات 

الفريق الألماني.
وفي المجموعة الخامســـة، يحـــل ليفربول 
الإنكليـــزي ضيفا علـــى ماريبور الســـلوفيني 
الذي تلقى هزيمة ســـاحقة أمـــام ”الحمر“ قبل 
أســـبوعين (0-7). ويسعى ليفربول إلى ضمان 
موقعه في الصدارة (5 نقاط)، والتي يتشـــارك 
فيها حاليا مع شـــاختار دونيتســـك الذي يحل 
ضيفا على إشبيلية الإسباني بعدما هزمه 5-1 

قبل أسبوعين.

توتنهام وريال مدريد يبحثان عن حسم التأهل في مسابقة أبطال أوروبا

[ مانشستر سيتي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نابولي  [ ليفربول يسعى لضمان الصدارة من بوابة ماريبور السلوفيني
يطمح العديد من كبار أوروبا، من الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا، إلى ضمان التأهل لثمن النهائي، من بوابة منافســــــات الجولة الرابعة من المسابقة 
القارية. وسيكون لقاء توتنهام الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني تحت مجهر عشاق 

كرة القدم الأوروبية والعالمية.
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{المدرب هو المسؤول الأول عما يحدث، لا أتنصل من المسؤولية، إني أصب تركيزي على جعل 

اللاعبين أكثر قدرة على المنافسة وأن يكونوا من بين الأفضل في إسبانيا وأوروبا}.

دييغو سيميوني 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني

{نحـــن نواصـــل فقط العمـــل، وهكذا يكـــون تركيزي وتركيـــز الفريق، ونتعامل مـــع كل مباراة 

بمفردها ونفكر دائما بهذا الوضوح. ومن الصعب اللعب في الدوري الإنكليزي}.

شون دايك 
مدرب نادي بيرنلي الإنكليزي

اتجاهان مختلفان

مباراة لايبزيغ وبورتو تحظى بأهمية 

لاحتـــلال المركـــز الثانـــي، إذ يحتله 

الفريق الألماني حاليـــا بفارق نقطة 

واحدة عن بورتو

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ساند الإيفواري، إيريك بايلي، مدافع 
مانشستر يونايتد، زميله في الفريق، 

البلجيكي روميلو لوكاكو، وسط 
الانتقادات التي يعاني منها اللاعب 
مؤخرا. وطالب بايلي زميله لوكاكو، 

بمواصلة القيام بعمله.

◄ قاد الأيرلندي جيف هندريك فريقه 
بيرنلي إلى فوزه الرابع هذا الموسم 

وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 
يونايتد 1-0، وذلك في ختام المرحلة 

العاشرة من الدوري الإنكليزي.

◄ أعرب مارك أندريه تير شتيغن، 
حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن 

سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق 
الكتالوني. وتألق تير شتيغن مع 

البلوغرانا هذا الموسم، حيث شارك في 
15 مباراة في مختلف المسابقات، ولم 

تهتز شباكه سوى 9 مرات.

◄ أعلن جولين لوبيتيغي، المدير 
الفني لإسبانيا، أنه سيجري تغييرات 

عديدة على قائمة المنتخب، خلال 
المباراة الودية أمام كوستاريكا في 11 

نوفمبر على ملعب (لا روساليدا).

◄ أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم 
عودة مسابقات الدوري بجميع فئاتها 

للانطلاق مطلع الأسبوع المقبل بعد 
انتهاء الإضراب الذي كان قد أعلنت 

عنه مجموعة من اللاعبين يبلغ عددهم 
500 لاعب منذ ثلاثة أسابيع.

◄ أشعل رئيسا ناديي ريفر بليت، 
رودولفو دونفريو وبوكا جونيورز، 
دانييل إنخيليسي، الحرب الكلامية 

بينهما قبل خمسة أيام من المواجهة 
المرتقبة لفريقيهما في الأسبوع الثامن 

من بطولة الدوري الأرجنتيني.

باختصار

البقاء في القمة صعب

ألمانيا تتأهب لحملة الدفاع عن لقب المونديال

منافســـة شرســـة تدور بين العديد 

من اللاعبين الألمان على حجز مكان 

فـــي قائمة الفريـــق بالنهائيات التي 

تستضيفها روسيا

◄ } لندن – تســـعى إدارة تشيلســـي الإنكليزي، 
لحســـم ملف تجديد عقد نجم البلوز الإسباني 
سيســـك فابريغـــاس خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. 
وحســـب صحف إنكليزية، فـــإن إدارة البلوز، 
تأمل في إنهاء كل الشـــكوك حـــول رحيله عن 

صفوف الفريق.
وارتبـــط اســـم فابريغـــاس خـــلال الفترة 
الماضية، بالرحيل عن تشيلســـي، خاصة وأنه 
لم يشـــارك بشكل كبير الموســـم الماضي، ولكن 
أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق أصر على 
التمســـك به، حيث لم يغب ســـوى عن مباراة 
واحـــدة فـــي البريميرليغ هذا الموســـم بداعي 

الإيقاف.
ويتطلـــع فابريغاس إلـــى تجديد عقده مع 
البلـــوز لمدة عامـــين، فيما تقـــدم إدارة النادي 
للاعبين أكثر من 30 عاما، عقودا لمدة عام واحد 
فقط قابلة للتجديد، ولذلك ســـتبدأ المفاوضات 

قريبا.

} روما – أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني 
لإنتر ميلان، قوة المنافسة هذا الموسم بالدوري 
الإيطالـــي، كاشـــفا رأيـــه في مســـتوى الأندية 

الخمسة الأولى في جدول ترتيب الكالتشيو. 
وعـــاد إنتر ميلان إلـــى المركـــز الثاني في 
جـــدول الترتيـــب، بفـــوزه 2-1 علـــى هيلاس 
فيرونا، ليصـــل رصيده إلـــى 29 نقطة، بفارق 
نقطتين عن المتصدر نابولي، كأفضل بداية في 

تاريخه.
وقال ســـباليتي ”نحن نسير بخطى مثيرة، 

نكافح للحصول على هذه النتائج“. 
وتابع ”الجميع ينافس على اللقب، لا يجب 
أن ننسى ميلان الذي سيعود قويا لأنه جاهز، 
هناك أيضا سامبدوريا الذي يؤدي بشكل جيد 

لأنه يمتلك مدربا يعرف ما يفعله“.
وعـــن رأيـــه فـــي أداء الأنديـــة الكبرى في 
الكالتشيو، علق سباليتي ”يوفنتوس الأفضل، 
لا أحـــد يلعب مثل نابولي، رومـــا قوي للغاية، 

ولاتسيو يجب أن نحترس منه“.

تشيلسي يفكر في حسم 

مصير فابريغاس

سباليتي: إنتر يسير 

بخطى مثيرة
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أميرة فكري

} القاهرة - شـــهدت العاصمة المصرية أول 
مسابقة من نوعها لاختيار أجمل قط وقطة من 
بين القطـــط التي تكون أعمارها من 8 أشـــهر 

فما فوق.
لم تكـــن مشـــاركة هـــواة تربيـــة وتجارة 
القطط في المســـابقة بالأمر الهيّن، لأن الجهة 
المنظمة وضعت شـــروطا صارمة للاشـــتراك، 
في مقدمتها أن يتم إجراء الكشف الطبي على 
القط أو القطة، والاستعانة بطبيب متخصص 
في الأمـــراض الحيوانية للقيـــام بفحوصات 

أولية، وإذا مرّ القط منها يرشح للمسابقة.
أقامت المسابقة نجلاء المصري مؤسسة 
النادي المصري للقطط الذي يعمل تحت مظلة 
منظمة روســـية تعمل في مجال تربية ورعاية 
الحيوانـــات تحمل اســـم ”أر يـــو أي“، وجرت 
الاســـتعانة بلجنـــة تحكيـــم روســـية لاختيار 
أصحـــاب المراكـــز الأولـــى من القطـــط التي 

تقدمت للمشاركة في المسابقة.
وتـــم الالتجـــاء إلى خبيـــر متخصص في 
تجميـــل هذا النوع مـــن الحيوانـــات، لتزيين 
القطـــط قبل عرضها على لجنة التحكيم، حيث 
كان دوره تنســـيق أظافـــر وشـــعور المنطبقة 
عليها شـــروط خـــوض المنافســـة، مع وضع 
”تاج“ على رأس كل قـــط وقطة وتزيين المظهر 
الخارجي، بدءا مـــن العيون والرموش وحتى 
القوائـــم، لتظهـــر وكأنهـــا عرائـــس فـــي ليلة 
الزفاف. وقال محمد يحيى، المتعهد بتصوير 
مثل هذه الفعاليـــات لـ”العرب“، أن ”المهم أن 

تكون القطة المتقدمة للمنافســـة على المراكز 
الأولى مطابقة لمواصفـــات ومقاييس نوعها 
الأصلى، ويتم الانتقاء على أســـاس مجموعة 
مـــن المعاييـــر إلى حين الإبقاء علـــى القط أو 
القطة صاحبة المركز الأول حتى يكون ملك أو 

ملكة جمال القطط في مصر“.
وكان من شـــروط المشاركة أن تكون القطة 
عزبـــاء، لم يســـبق لها الزواج مـــن قبل، لأنها 
عقب الولادة تتغير ملامحها حسب هبة ربيع، 
إحدى منظمات المسابقة، فإن الهدف الأسمى 
من المســـابقة، هو المســـاهمة مـــع أصحاب 
القطـــط فـــي توفيـــر مســـتلزمات ولقاحـــات 
وأمصـــال لهـــا مع تقديـــم خدمـــات أخرى من 
قص الأظافر والشـــعر وتهذيبه وتنظيف الأذن 
والتـــزاوج من أرقى الســـلالات، بالإضافة إلى 
تقديم خدمة الاستشارات السلوكية والتربوية 
وطـــرق الاعتنـــاء بالقطة الحامـــل ومتابعتها 

حتى ما بعد الولادة.
وحـــددت لجنة التحكيـــم معايير الاختيار 
في القطط غير المصنفة كفصيل على أســـاس 
النظافـــة والحالة الصحية وشـــخصية القطة 
المرحة والمظهـــر الجيد وخفـــة الحركة، أما 
القطط المعترف بســـلالتها فتحـــددت معايير 
اختيارها على أســـاس الجســـم المســـتطيل 
والآذان  والأطـــراف  الذيـــل  طويلـــة  وتكـــون 
والأنوف قصيرة، أما العيون فتكون مستديرة 

والشعور طويلة.
ولم تســـلم المســـابقة من سخرية البعض 
من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي 
إذ وصفوا المنظمين والمشاركين فيها بأنهم 

”لا يعرفون أيـــن ينفقون أموالهـــم وكان أولى 
بهم إنفاقها علـــى الفقراء“، وهو ما ردت عليه 
هبة ربيـــع بقولها ”ما لا يعرفـــه الكثيرون أن 

الكثير المشـــاركين في المسابقة ينظرون إلى 
تربية القطط على أنها تجارة وربح، وبالتالي 
فهؤلاء يعتمد دخلهم وإنفاقهم في الحياة على  

هذا العمل، ولكن البعض اعتاد الســـخرية من 
كل شـــيء ونحن نبحث عن تغيير ثقافة اقتناء 

القطط عموما“.

هــــــل يعتبر الاهتمام بالحيوانات من حيث تربيتهــــــا ومداواتها وتنظيفها وتجميلها، وجها 
من أوجه الثراء أم سدا للفراغ؟ لقد أثارت مسابقة جمال القطط التي نظمت في القاهرة 
مؤخرا جدلا حول مدى أهمية مثل هذه الفعاليات، وأجابت عنه إحدى المهتمات بمسابقة 

جمال القطط قائلة ”إن تربية القطط هواية وتجارة مربحة“.

قصة شعر تليق بالمدللة

الأرمن يتنقلون بهويتهم

للدفاع الجوي، تأتي كلماته  } مثل ”رادار“ 
التـــي رفض تســـجيلها في كتـــاب، مكتفيا 
بنثرهـــا للأصدقاء علـــى صفحته الخاصة، 
يرصد من خلالها ويستعيد ترانيم الانتصار 
”المصـــري“ الأول، فـــي حرب أكتوبـــر 1973، 
بة بالنشـــوة ودروسه  بكل تفاصيله المخضَّ
العبقـــة بذكريات أرواحٍ حلَّقت في الســـماء 
من أجل وطن، ولم يبقَ من أجسادها سوى 
”نُصـــبٍ“ تذكاري رمزي يقف شـــامخا، فيما 
ـــة كذاكرة  أجيالٌ لاحقة أصبحت عقولها هشَّ
يه الفارغ، وتجري وراء  سمكة، تسبحُ في التِّ
الموضة وإســـفاف ”التوك شو“ و“صرمحة“ 
المقاهي والسوشيال ميديا.. ولا تعرف على 

الأقل أبجديات تاريخ بلادها!
ادار العتيق لا يكتفي برصد ذكريات  الـــرَّ
ة عمدا، والتي ســـطرها  التضحيـــة المنســـيَّ
بدمائهم قبل 44 عاما أبطالٌ بســـطاء للغاية 
في كتـــاب تاريخ مجيد لا نـــزال نتغنَّى به، 
دون أن نوازيـــه أو نرتقـــي إليه، ومع ذلك لا 
الجنـــرال، يحمل مصباحه  يزال ”ديوجين“ 
التنويري ليطلق فـــي عتمة العقول الغائبة 
بـــة، طلقات من الأضواء الكاشـــفة،  أو المغيَّ
بحثـــا عن وعيٍ مفقود يأمل في اســـترداده، 
ربمـــا يعي أحد ما على هـــذه الأرض معنى 
وقيمـــة ”الدم“ الذي ســـالَ يوما عند أطراف 
جنزيـــر دبابة فـــي حرب مقدســـة، ولا يزال 

يسيل في مهمات لاستعادة وطن.
التي هاتفني فيها،  في المرّة ”اليتيمـــة“ 
جاءنـــي صوتُه الهادرُ غيرة وعشـــقا لوطن 
لا يعرف قيمتـــه إلا القليلون جدا، فلم أملك 
إلا أن أنتصـــبَ واقفا، وكأنـــي أعود ثلاثين 
عاما إلى الوراء، بتقاليد التحية العســـكرية 
الواجبـــة، ليس لمجرد ”رتبـــة“ رفيعة ولكنه 

شعورٌ تلقائيٌّ في حضرة تاريخٍ لا ينطفئ.
رغم عقْدِه الســـابع، لا يزال ذلك الشـــاب 
المقاتل نقيـــب مهندس في كتيبة الصواريخ 
بالدفاع الجوي على ضفـــاف القناة، يقاتل 
بالكلمـــة الأخيرة دون أن يتنازل عن فريضة 
ـــب، ودون أن يقبـــل خنوعـــا،  الـــدم المخضَّ
فينثـــر إضاءات محاربٍ يـــدرك قيمة الوعي 
ـــى بلهيب الرصاصة  في الســـلم، مثلما تلظَّ
ودويِّ الآر بـــي جيه في الحـــرب.. لذا كانت 
عبارتـــه ”أهـــل أكتوبـــر عندي مـــن أصغر 
رتبـــة إلى أكبرهـــا.. كأهل بـــدر“.. تلخيصا 
لقدســـية تضحيـــة قدمها رجـــالٌ بمختلف 
رتبهم وأشـــكالهم وألوانهم وعقيدتهم -هم 
”البرلنت“ كتعبيره- من أجل كيانٍ واحد هو 

مصر الوطن.. والملاذُ.
باختصـــار.. عندمـــا تكـــون تلميذا في 
مدرسة الوطنية الأولى.. تريد أن تتعلم كما 

الأشجار تموت واقفة..
.. وأنصت.  إذا.. خُذ دورا؛ قِف في الصفِّ
أنت في حضرة جنرال الشـــمس الســـاطعة 

حربا وسلما ووعيا..
الأخيـــر.. علاء  فيـــا أيهـــا ”الأكتوبريّ“ 

الدين سويلم.
رصاصةٌ منك..

سلامٌ إليك..
وسلامٌ عليك.

صباح العرب

} الأخير
ُّ

{الأكتوبري
} الأردن - تبختــــرت عارضــــات أزيــــاء على 
مســــرح في عمّان وهن يرتديــــن أزياء أرمنية 
ألوانها تنبض بالحياة، ومطرزة بشكل مبهر، 
في إطــــار احتفال الأرمن فــــي الأردن بتراثهم 
وذلــــك بتنظيــــم وتمويــــل مــــن الأرمــــن الذين 

يعيشون في المملكة.
وأقامت اللجنة الثقافيــــة للنادي الوطني 
الرياضــــي، الاثنين في المركــــز الثقافي الملكي 
بالتعــــاون مــــع مركــــز ديريــــان الثقافــــي في 
جمهوريــــة أرمينيا، عرضا للأزياء الشــــعبية 

الأرمنية المنتشرة في عدد من المقاطعات.
وصاحــــب العــــرض الذي أقيم بمناســــبة 
احتفالية عمــــان عاصمة للثقافة الإســــلامية، 
وحضــــره وزيــــر الثقافــــة نبيه شــــقم، فقرات 
غنائية وموســــيقية أرمنية، ورقصات شعبية 
قدمــــت من قبــــل الطلبة الأرمن الدارســــين في 
الجامعــــات الأردنيــــة ضمــــن برامــــج التبادل 
الثقافــــي الأكاديمي بين الأردن وأرمينيا، ومن 

قبل أبناء الأرمن الأردنيين.
وقدمــــت عازفــــة البيانــــو لويــــزا أبازيان 
الأرمنــــي  للموســــيقار  موســــيقية  مقطوعــــة 
أليكساندر هاروتونيان حملت عنوان ”أمسية 

في سهول أرارات“.
وقــــال هاغوب ســــربجيان رئيــــس النادي 
الوطنــــي الرياضــــي، إن عرض الأزيــــاء دليل 
على مثابرة الشــــعب الأرمني في الحفاظ على 
تراثه. وأضاف ”أرمينيا واجهت حروبا كثيرة، 
ومذابــــح كثيرة. ومع ذلك نحن شــــعب صامد، 
بقينا محافظين على تراثنا، على عاداتنا، على 
تقاليدنا، وعلى أصالتنا. وبالتالي نحن نوجه 

رسالة إلى الشعوب، مفادها مهما حاول الظلم 
أن يبيد الشعوب، فالشعوب تبقى شامخة“.

الأرمنيــــة  الشــــعبية  الأزيــــاء  وتنتمــــي 
المعروضــــة والتــــي أنجزهــــا مركــــز ديريــــان 
الثقافي في أرمينيا خلال الســــنوات العشــــر 
الماضيــــة إلى منظومة أزيــــاء متكاملة لثماني 
مقاطعــــات أرمنية، اعتمدت بناء على دراســــة 
الوثائــــق والمخطوطــــات القديمــــة والعينات 
الموجودة فــــي المتاحف، وآراء علماء الإثنيات 

وأصحاب الاختصاص.
وقالــــت ليليــــت ملكونيان، وهــــي من بين 
العارضات اللائي شــــاركن فــــي عرض الأزياء 
إن حمايــــة الثقافة الأرمنية أمر ضروري حتى 
لا تنســــى الأجيال القادمة تاريخها. وأضافت 
”صار للشــــعب الأرمني أكثر من مئة سنة وهو 
متشــــتت في أنحاء العالم.. مــــن المهم جدا أن 
نحافــــظ علــــى ثقافتنا، ولغتنا، هنــــاك العديد 
من المدارس الأرمنيــــة، والنوادي، والكنائس، 
كل هــــذه المؤسســــات تحــــاول أن تحافظ على 
والتقاليــــد والفنون  لغــــة الشــــعب الأرمنــــي 
الأرمنيــــة  كالرقص، والموســــيقى والغناء، كل 
خصوصيــــات الأرمــــن بالتفاصيــــل كي تبقى 

للأجيال القادمة.
وتاتي هذه الفعالية الثقافية تنفيذا لبنود 
اتفاقية التعــــاون الثقافي بين المملكة الأردنية 
تم  التــــي  أرمينيــــا  وجمهوريــــة  الهاشــــمية 
توقيعها في عــــام 2012، إضافة إلى برتوكول 
التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، بهدف 
نشر القيم الثقافية والآداب والفنون الجميلة 

للشعب الأرمني.

الأرمن في الأردن يحتفون
 بأزيائهم الشعبية

محمد هجرس

ب

جدل مصري على مسابقة لاختيار ملكة جمال القطط

تظاهرة نسائية ضد 
المخرج بولانسكي

}  باريــس - احتجـــت ناشـــطات مـــن جماعة 
”فيمـــن“ النســـوية المدافعة عن حقـــوق المرأة، 
الاثنين، أمام متحف السينما الرئيسي بفرنسا 
أثناء عرض لأعمال المخرج رومان بولانســـكي 

السينمائية، تكريما له.
وكان المخرج المخضرم، الفرنسي من أصل 
بولندي، قد أقر في كاليفورنيا عام 1977 بإقامة 
علاقة جنســـية مع فتاة قاصر (13 عاما)، لكنه 
فر إلى أوروبا عام 1978 قبل صدور حكم عليه.

وكانـــت عريضة عبر الإنترنـــت تدعو إلى 
إلغاء العرض الخاص ببولانســـكي في مكتبة 
السينما (ســـينماتيك فرانسيز) قد جمعت 27 

ألف توقيع.
وتجمعت العشـــرات من المتظاهرات خارج 
موقع عرض بولانســـكي في باريس احتجاجا 

على تكريمه عبر عرض عدد من أعماله.
ولكن على النقيض، لقي بولانسكي حفاوة 
كبيرة مـــن جانب الجمهور أثنـــاء عرض أحد 
أفلامه. ورفضت مكتبة الســـينما (سينماتيك) 
الانتقـــادات التي وجهت إليها بســـبب عرض 
أفلام بولانسكي، قائلة إنها ”لا تنوي أن تقوم 

بدور القضاء“.
وفى وقت ســـابق من الشـــهر الماضي قال 
ممثلو الادّعـــاء السويســـريون إنهم يحققون 
في مزاعـــم حول جريمة جنســـية جديدة ضد 
بولانســـكي بعد أن ذكرت ممثلة ألمانية سابقة 
أن بولانســـكي اغتصبها في سويسرا قبل 45 

عاما عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.
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